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فهرس العدد 


E‏ وحواشی 


ذكرى حافظ : يبت لهذا البؤس العنيف الملم كيف لازم 
ظا فى عمره الآول؛ ثم أنى أن يفارق ذ كرا فى عمره الثانى !! 

قطع هذا الإؤس مع الشاعر مراحل عمره الفانىجميعاء فترك 
حياته اللضطربة من غير منارة ولا مرفا > وداره الموحشة من غير 





حا 






ولد ولازوج ؛ واسمهالنابهمن غيرجاه ولا جد ؛ وقله الشاعرمن 
غير عزاء ولا آمل ثم فرق بنهها الموت فانقلب حردا 
خلف الشاعر فى الدنيا وف الناس منأثر وذ كرى » فتك را لحكومة 
حافظا لانمن أسماء البؤس السياسة » وتهمل الخاصة حافظالان من 
أسياء الوس التكران ».و يغفل الشعب حافظا لآن من اء الؤس 
النيان» وتثورالحفيظةمنهذا ا حود بأصدةاءحافظ فيعتزمو ن[قامّة 
حفل و تالف كتاب وتشييد ضربح . ولكن البؤسالمغيظ يطوف 
علأوائك الاصدقاء فدورمم. فيقوللاغتيانمم : اكوا عنابذل؛. 
ولآديائهم : أمكوا عن الكتابة . فحسب كل امرئء ما تباكره 
به الصروفكليوم من هموم ومقارم ! ويذكر الشباب الذينطالما 
هدهد الشاعر عواطفيم بأغانيه . وخلد مواقفبم بقوافيه ٠‏ أن يوم 
الذكرى يقع في الحادى و العشر ينم نشب بولو. فير بدون ان بكفروا 
مولا قر ( اتحاد الجامعة المصرية ) إقامة حفلة 
عن مكانهاوزمانها فى الصحف . ويتقدم الى الآدباء 
والو جا E‏ ويمد الاستاذ ( البشرى ) كاه فيمن أعد, 
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اذك أ وشادى يعبث بما 
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م يقبل.س ظاهر القاهرة الى نادى الانحاد فلايحد غير البواب 
يتحدث الىنفر من زملائه » ع نتعويض الحكومة للنويين وموعد 
أدائه ! فيعجب الاستاذ وبغضب» ويسم رعجبه وغضبه ومین حی 
يقرأ فى بعض الصحف ان.اتحاد الجامعة قد رأى تأجيل الحفلة الى 
الاسبوع الاولمننوفير لتكون حفلة جامعية يشترك فيها أساتذة 
الجامعة وأقطاب الادب. .. وأعجب من عجب الانتاذالا يخطر 
هذا اليب الخفيف ببالالاتحاد » الابءدإعلان الحفاة وتحديدا يعاد !! 

بؤسا للكيا بؤس حافظ !! لقسد أسرفت فى 5 حى اتهم 
الوفاء : وتظان البعداء » وتردد على ألنة الناس قول صاحبك : 

فا أت يامضرذار الاديب. .وما أنت الاد .الطب 

على انحافظا وقد فرض على أدبالمصر سلطانه » وأجرى على 
لسان الدهر يانه وكتب فى ثبت الخالدين اسمه ‏ لايضره بعد 
ذلك نكران المنكر » ولا نفعه عرفان العارف! 

جاد الله بالرحة راء كايا تبجددت فالنفوس ذكراه ؛ وجزى 
بالخيب (أبولو) ققد كان عددها الخاص بالذكرى أخلص تة 
صعدت الى هذه النفس الكرعة » من هذه ادنا اللثيمة ! 

تعليق على تعليق : روى صاحب التعليقات فى (البلاغ) 
أن أد يا مصر ياعلل شيوع الأآلفاظ (الجنسية) فى أدب الدرلة العباسية , 
بأن العرى لكثرة ماخالط الآبل والخيل واحبير فقد طيعة الحياء ؛ 
فأصبحيقولمايشا ويفعلمايشاء ! ولوصحهذاالتعليل الاضحك لكان 

الآدبالآمو: ىأمعنفىالجون. والآدب الجاهل أدخل فالا باحية.لصلتهما 

الوثيقةحياة البداوة . وهاعلأنقيض من ذلك أعف الاداب العالمية , 
7 أ کار هااستمالا للا'ساليبالرمزية . ثم طنمنرأىالاعتاذ المعلق 
انالسببؤذلك ما باتمس طفيانالحضارة » لآنالكتاب الآ نايز 
مثلالا يتح رجو ناليومانيذكرواما كانيتحرج منه بشار وأبونواس 
بالامس . والواقعان خش اجون ف الآدبالعرى لم ينبت ف أصله وم 
بأته من أهله » فانشعراء اجون يكونوا بديامنالعرب. ونما كانوا 
هنالو الى الذي نأساءواخلق الامراء بالعدوى . واف دوا أدبالشعراء 
بالقدوة .وا كثر الاشعار الجونية إا كان ينعد فى الجالس الخاصة . 
ونروىعل الالسنةالخاصة .و يدو نف الكت الخاصة. فلوكان أولتك 
الأدباببكتبونللنشرويؤ افون الجمبورك تفع اليو : 
أكثرماتش روا . ولاتجد اليوم أدبا من الآديا. * الاوله مثل هذه 
الاشياء . ولكنه يقصرها على خاصته فلا عنما فوالناس ولايدونها 
فى الكتب . 














كوبرى ا لديو امماعيل : كذلككتبت الممكومة عط 
اثلث الجميل » على مدخل ال+سرالجديد بقصرالنيل ٠‏ فبيآت للعابرالمفكر 
«وضوعا للتفكير يقطع بهطولالجسر فراحة ولذة : 
بماذا نعل بقايا الآلفاظ التركية فدواوين الحسكومة المصرية ؛ 
ولريمد لآمتنا بالقرك صلة "ولا لافتنا بالدخيل حاجة ؟ 
منذسنوات تخلص الترك من‌العر ب-وقدكا نو اخاضعين ل اطا ہم 
الاد - فرأوا منالفضاضة على استقلاهم أنيظل لاهم خاضعا 
للداتاء واد تابعالادينا . فأخذوابحررون التركيةمن 3 لفاظ 
العرية - وهىمءظهها ‏ ويستبدلون بها الفاظانركة خالصة أوفرنجية 
مثوبة م ترجمواالقرآن وتر -كراالآذان. وأعجمواالصلاة:وفرضوا 
التركية فرضاعل الاجانبفالدارس والمصارف والاسواق 
ومنذسنوات تخاصالعراقيون منا لے انیا ات 
ل لطائيم السياسى - فكانأولماعملوه ارطبروا العريةمنشوا 
التركية فىالدواوين والقوانين والمدارس والجيش . واستبدلوا بهذه 
الألفاظ الدخيلة على أصالتها وكثرتها الفاظا عربية صريحة . 
ومنذ قرن ونيف تخلصت مصر من الترك , و لكنك ماتزال 
نسح فالبيوت تيزه وآبلهو أبيهوإندته »وفالمدارسقلفة وطابور 
وبمكانه وعحيث جزيرة : وفى الدواوين الفاظا وأساليب ليس الى 
حصرهامنسييل:وأماقالجيشقأسماء ر تە وفر 
وإيعازاته كلها تركة » فماذا نعلل ذا ؟ تعليل ذلك فما أظن أن 
إية من أشدالاممالشرقبةاحتفاظا بالقدم . وت لمابالواقع» 
ورضا بالحاضر ؛ معما قديكون ذلك كله من‌شر ؛ فليسمن ابعها 
ذلك القلقالسامى الذى يدفع التقوسالى التجدد . ويحفز الام الى 
التقدم ٠‏ ويربأ بالانان أن يقنع من حيانه بالتصيب الاخس ٠‏ 
وتقدم الامم على هذه الخال فى سيل اکال عسير أويطىء ٠‏ 
رف بالقوا يا أي السامى شرق عفدا الآخير رأيا 
للا نسة عفيفة ى( وراق الورد) للاستاذ الرافمى ‏ ورأتالرسالة 
ؤاتاة الفرصة ليمتع الاستاذ قراءها بقصل من فسوله الرائعة 
هل الأستاذ فكب . ولكنه حين وضع يده 

















نب به (أوراق الورد) أخطأ اول 






القل الذىكتببه عا الغرد). لحظنا هذا البو حي قرأنا هذه 
١‏ به (على 

الكلمة فطو ين مامعتقدين ا نالكانب الكبيرسيتبعها كلمة أخرى تكو نمنها 

مكان( بدلالغاط) . تشا ركبا الاعراب . و تفرد دو نبا بالصواب . 


رر سا 


اعم 








للدكتور طه حسين 


سمعت طرقا خفيفا فرفعت رأسبا وصوتها آذنة بالدخول . 
ومدت عينها الى الاب فلا قتع لم برعها الا صديقها الآديب؛ 
يسعى اليبامشرق الوجه . باسم الثغر؛ مدسوطاليد, مرتيكامع ذلك 
شديد الحا . قالت وقد غشی وجبها احرار رقيق زاده جمالا 
وحبا الى تفوس » مصدره الهش لهذا المقدم غير المتظر ‏ أو 
مصدره زيما المبمل وثويها الذى لبت لنفسها لاللتاسء ول تكن 
تقدر ان الطارق أحد غير الخادم التى تعودت أن تطرق عليبا 
الاب فى رفق اذاكانت الساعة الخامسة من كل يوم لت<مل اليها 
الشاى » فلا رأت صديقها ارتاعت لمرآه » وقالت فى دهش وخجل 
واضطراب: ونت من أن اقبلت؟ انمت من الأرض أم هبطت 
من السماء ؟» قال ولم يكن أقل منها ارتباكا واضطرابا : نعم أنا 
أقبلت من حيشتريدين » ولكن لى اليك حاجة ياآنة أعرضبا 
علبك قبل التحية . وأتمنى لو تجييبتي اليما قبل الال والجواب » 
فيكون السؤال طويلا دقيقا. رسيكون الجواب ملتويا مركا ٠‏ 
ولكن حاجی يسيرة فاسمعيها منى واقضيما لى ثم لتأخذ بعد ذلك 
فها تحبين تالت وقد اخذت تثوب الى تفسها والى ثوسها: من أين 
أقبلت ؟ وكيف اراك فى نيس وقد تركتك فى القاهرة على أنك 
ستقضى فيا الصيف ؟ قال ثقى باآنة انى قد سمعت سؤالك 
ووعيتهووعيت ماعبط بهم نيحبوانكار . وافى سأجيب و سأحاول 
أن أزيل هذا العجب وآعو هذا الاتكار. ولكن حاجتى اسمعيبا 
واقضيها قل کل شی. . قالت لا قبل أن نجلس . *معادتالىكرسييا 
وقد حولته شيا عن المائدة وأشارت اليه أن اتخذ هذا الكرسى . 
وَأخْدَت تجمع صحفا كانت منثورة على انا 
وما عى أن تكون هذه الحاجة التى تقدمها بين يدىتحبتك . وقد 
بعد المد ينك وبينى والتقينا من وراء البحر. فقد تركتك منذ 
أسبوعين . قال بل منذ عشرة أيام ان لم أخطى. الاحصاء. فقد 
زرتك قبيلالفر . .. فقطعت عليه الحديث قائلة نعم . قد ذكرت 
فهات حاجتك فانی لم أتود أن امير تاك ردك كل هذا 
الوقت الطو يل؛ قال حاجتى يسيرة وهى ألا تلومى ربة الدار. 
فقد مكرت ا واحتلت عليها.وما زلت أخدعها عنك وعنى حى 
ترکتنی أطرق الباب وأدخل عليكفغير استئذان سابق 
لمكا 


















تأغرقت 








فى الضحك حتى استلقت الىكرسها وهى تقول؛ انبا لحاجة 
عسيرة لست أدرى كيف أقدر عل ارضائهاء وقد أذنت لك 
فا كنت تريد وطرقت الباب وفاجأتتى بغي أذنسابقمنىبذلك » 
رقم كان كل هذا المكر ؛ وقم كان كل هذا الاحتيال؟ ومی 
استباح أمثالك أن يفجأوا أمثالى على هذا النحو وف مثل هذا 
الوقت من النهار ؟ هنالك اشتد ارتا که حتى بلغ الاضطراب أو 
كاد يلنه؛ فلم يكن بقدر انها ستاقاه هذا اللقاء ولا انها ستنكر 
جَته الناباة ٩‏ ولم کان بخن ل کان برقن أن :برعا 
بلقائه سيكون أشد من حاجتها الى الاستطلاع » وسيكون أشد 
من انكارها لهذه الفجاءة ‏ فلا رأى منها هذا الالحاح فى السؤال 
والتشدد فى الاكير ‏ فقد ما كان بلك من الاسباب ؛ واختلط عليه 
الأمر فیدر ماذا يصنع »وم بعر فكيفيقول . ولو أنه كان 
على شىء من البصر إصاحبته والعلم بدخيلة نفسها لرأى انه لم يكن 
عخطنا حين قدر انباستبتهيج بلقائه . ولكنه كانشديد الذكاء قوی 
الفطة واسع الميلة ما بعد عن النساء وعن صاحبته هذه خاصة ء 
ناذا لى وآحدة منبن أو لقى صاحبته هذه فبو رجل سادج أول 
الامرء لاحظ له من ذ كاء ولا من فطنة , ولا قدرة له عل ثبات 
أو فهم » حتى اذا اتم الحديث وتنوع استرد ملكاته قليلا حى 
بعود كدأبه فى الحياة العادية ‏ ذكى القلب قوى الفطنة متصرفا 
فى الوان الحديث . فلا رأت ارتباكه واختلاط الآمر عليه 
واضطراب انه فه دو نأن بلغ الاقصاح عما كانيريد رقت له 
واخرجته من حيرته باجابته الى ما کان يريد » واعلانما اليه انها 
لن تلوم صاحبة الدار ولنتظهرها سخطاً ولا انكارا ٠‏ ثم قالت : 
والآارن حدثتى من أبن أقبلت وكيف اراك هنا اليوم ٠‏ 
وقد كاك ف الثاهرة اتساد عثرة أيام © امت مت 
الارض أمنزلت من السماء ؟ قال ان عشرة أيام تكفى لقطعالامد 
من القاهرة الى الاسكتدرية ولعبور البحر انىمرسيليا (وطولون) 
ولبلوغ مدينة نيس.حيث تقيمين قبل ان تتأنفى السفر الى تلك 
المدية الصغيرة الجامعية من مدن فرنا الوسطى لتسمعى دروس 
لصيف . قالتفانىلاأشكانعشرةأيام تكفى ل ذاكله و لاك 














حت ڪن تعودت أن تقضيه . ولعلكتذكر ان ككنت تحسدق 
وتسرف ف الحسد على هذه الرحلة الجامعية الى كنت ازمعتها ٠‏ 







مصر وتظفر بزبارة باریس ؟ فأنت ذاهب الى با 
شك . قال لم انا ذاهب الى باریس . وماذا نكم 








باریس وبدون الى اللاتينى ومونارناس ومونمارتر ؟ وقد 
زعموا ازالحركة الآدية. والفبة قد اخذت تتتقل الآ 
من مونارئاس الى .... قالت حسبك قد علبت هذا كله وعرقت 
رأيك فيه » وسنعود اليه ولكن حكيف تركت القاهرة ؟ 
وكيف أتيتالى فر نا ؟ قال وأى شىء أيسر منذلك يا نسة ؟ انما 
يستغرب هذا من رجل كانت #سك الازمة فى مصر ويعجزه أجر 
السفينة » أو نفقات الأقامة فيفرتسا » فمةاالر جل اذا أتيح له السفر 
بعد امتناعهعليه يمكنانيسأل ىلك هذا فى مل هذه الايام الشداد » 
فاما اذا كان الذى يحول بين الرجل وبين السفر أرادة وزير من 
الوزراء : أوعناد رئيس من‌الرؤساء » فا ايسر انيريد الوزير وقد 
كان لابريد » وها أسبلانيلين الرئيس وقد كان متأيا عنيدا . رهذه 
قصتى فازلت برئيسىحتىرق لی » ومازلت بوزيرى حتىءطف على » 
قالت صنع اللهللرئيس ولاوزير معا“ فلو لا ظرف احدهما وعطف 
الآخر لما اتبح لك ان ترى باريس . قال بل لما تبح لى ان أسعد 
بلقائك فىنيس » وا ناسعد باصطحابك ساءة أو ساعات عل ساحل 
البحر » هذا الساحل اميل المادىء القوى معاءحيث نستطيع ان 
نرى البحر وال بل وقد دنا كلاهما من صاحبه ف مودة و ألفة » وحيث 
نستطيع أن نرى الطبيعة الحرة القوبة والحضارةالبديعةالمترفة وهذه 
القصور الشاهقة تشرف على البحر وتشرف عليها الجبال» وحيث 
ذستطيع ان ننشد قصيدة بودلير » هذه القصيدة الرائعة الى كنت 
غتيتها فىالقاهرة أجمل غناء » أتذكرين ؟ 





لقد عشت دهرا طويلا تحت آروقة واسعة تضيفباشمسالبحر. 


قالت نعم كلهذا اذکره» وكل ها أفهمه. وك لهذا لاتفسيرله ابيع 
كد روعت ال سر ال زام دد تازا مؤفووقو 
من العبث والمزاج . فقد آمنت انكسميد بلقانی e‏ 
ستسعد » وسأسعد معك بقضاء ساعة أوساءات على هذا الاحل 
اميل . وقد آمنت بأن رئيسك خليق بالشكر لآنه رق'لك بعدان 
قا عليك ٠‏ وان وزيركحرىبالثنا. لأنه لطف بك بعد ان کان 
شديدا عنيفا » ولكنى لن أتحدث اليك الآن لن امع منك الحديث 
عنالجبل والبحر ؛ ولاعنالصخور والقصور 
عن هذا كله بعدحين .انما أحب أ نأسمع من كأنبا.مصر “قال أنهما 
لمان بالسكروالئنا. <تا. ولاسم حينتعليين ... قالتلااريد ان 
1 قال وهو يضحك ضحكا مللهالمكر و الالماج 7 

أن تعلى لتضاعفى الشكر وتجزلى الثناء » فاتى لم ارحل لاسياحة 
ولالاراحة ولالرؤية باريس » وأنمارحلت... قالتلامر م نأمور 
الدولة فيرش غاا من شؤون التعلم أو فنا من قون النظام . 








تاح لنا الحديث 








أو لونا من الوان الادارة » أو شيا من هذه الآشياء الى برحل 
الموظفون لدرسبا فىاروبا أثناءالصيفءفيس حونو يمرحونويلبون 
ويلعبون ويكتون فى آخر الصيف تقربرا يرفعوته الى الرئيس أو 
الوزير » فيتاقى الوزير أوالرئيس هذا التقرير ويتلقى صاحه كلمة 
شكر وثناء » وقد فهم الرئيس عن صاحب التقرير » وفيم صاحب 
التقرير عن الرئيس ماير يد كل منم ان يغهم عنصاحبه » وأؤكد 
لك انی أضاعف شكرى لصاحبيك وثثانى عليهما ؛ ولكن أرحنى 
من دیما کا ارحتى من حديث الجر وال جبل والساحل وعد ى 
الى مصر » قال ماأشدشو قك الى مصروتل,فك الى الحديث عنما ١‏ ا 
تشبعى من مصر وقد أقت فا سنة كاملة منذ رحلتك الآخيرة ؟ 
أمشوقة انت الى مصر ولا عض على فراق كلها الاعشرةأيام ؟ قالت 
انی لاأر يدان تحاسبىعل مااجد أو لاأجد منالشوق الى مصر » وعلى 
مااحس أو لااحس من‌الضيق يمصر ء وأتماأريد ان تعدثى عنها. كيف 
ت رکتہا ؟ وکف ت رکت أهلبا؟ ثم مست هذا الزر الكبربائى الذى 
لا تخاو منه غرفة من غرف الفنادق » فا أسر ع ما أقبلت الخادمة 
فبمت أنتطلب اليا الشاى» ولكنه اعترض دون ذلك وقال: ماذا 
تريدين أجننا حتى نتناول الشاى فى غرفة مذلقة والجو صر والماء 
صفو والشمستوشكأن نحدر الىمغريها فترس لعل الجبلوالبحر . . 
قالت حسبك فانى أستطيع أن آتم ماتريد أنثقول . قال واذن فلل 
تتناول الشاى حيث نستطيع أن نستمتع ببذا اجمال الذى لانجده 
فى مصر» وكان حازما ملحا .فل جد بدا من أن تسمع له وتستجيب 
لدعائه . فصرفت الخادم ونمبضت فنابت عه قليلا فى غرفة مجاورة 
متصلة بالغرفة الى كان فيها . ثم عادت اليه وقد اتخذت زيا امم 

المنيق الذى عرفه فى القاهرة ؛ فليا رآها اطمأن الى هذا الزى الذى 
»ولعله أسف عل ذلك الزئىالمبمل الذىكانأيجبه والذى 
كان قد أخذ يطمثناليه . ونامی الالحظات سی كان يسنيان غا 
الجميلة على ساحل البحر تلك الى يسموتها فى نين 

















رکا رھ ارا تار رخف ادج اشد اچد 
ودؤلاء الرجال والنا.الذين كانوا يذهبون ويحيئون فى هذه 
ريق وقد ادوا اللرباضة واقاي زيما لكا تح له 
الاستمتاع ذه الحيرة » فا أسرع ما ردته الى مصر وحديئها ؛ 
وعادت أله عن المصريين كيف تر کہم . قال ولم بخف شيئامن 
الضجر الاسم العايث توكتهم من خصة أيام کا تركتهم انت منذ 
عشرة أيام ٠‏ وكاسي ركهم كل مسافر ويلقاهم كل عائد : وکا بترك کل 


ر البقية على صفحة وم » 











39 ٠ 
التجديدف الا دب‎ 
للاستاذ احمد أمين‎ 
٤ 
الجن‎ 

من قديم حاول الأ دباء والنقاد أن يضعوا تعر يفا الشعر 
فاختلفت تعاريفهم لاختلاف أنظارم » ولآن كلمة الشعر 
استعملت ف معان مختلفة » فکان كل أديب يعرقه حسب 
تظرة » وحسب المع الذى ير اليه وكان سواء فى ذلك 

أدباء المرب والفرج 
ذلك أناشعر- عل ىالعموم ‏ يتكون من عنصرين‌اساسيين 
وهما الوزن والقافة أولاء وإثارة المغاعر ثانياء فاذا فقد 
الكلام عنصرا من هذينالعنصرين ريصح أن يسمى شعرا غير أن 
بعص العلباء طنى عليه النظر الى عنصر الوزن فعرفه تعريفا 
أفقده روحه» فقالوا أن «الشعره و الكلامالموزونالمق»ومثله 
قول بعض الفرنج «أى كلام موزون يسمى شعرا سواء أ كان 
جيدا أم ردا ءوعلىهذا التعريفالفيةابنمالكشعرءوقواعد 
الحساب المنظومة عرق اتون الفقبة الظومة'تنع رك أن 
بعض العلباء طغى عليه النظر الى روح الشعر ومعناه فعرفوه 
تعر يفا أفقده موسيقاه »كالذى قال بعضبم «الشعر فيضان من 
شور قوی بع من عواطف تجمعت فى هدوء » ومثله قول 
رسكن:: الشعر ابراز العواطف النيبلة من طريق الخيال وهو 
تعريف بصح أن يكون للا دب كله نثره وشعره بل للفن جميعه 








من أدب ونحت وتصوير وموسيق 

وابن خلدون نقد التعريف بأنه الكلام الموزون القفى 
وقال انه ان صح تعر يفا عندالعروضيين لايصحعندالبلاغيين. 
ثم اختار أن يعر فه «بأنه الكلام البليغالمبنىعلى الاستعارة 
والاوصاف, المفص ل بيأجزا. متفقة الوزن والروى.متقل 
كل جزء منبافىغرضه ومقصده عما قبله. الجارى على أساليب 
.خصرصة»وعيب هذا التعري ف أنه مل وأنه لميلتفت الى مزية 
الشعر وروحهوهوأثارةالمشاعر:واستقلا لكل جزءمنهفىغرضه 





ومقصده ليس من العناصر الأساسيةالتويص حأنتدخل ف التع ريف 
فاو قلناان الشعر هو الكلام الموزونا اق المنبعث عن 
عاطفة وا مير اعاطفة كان تعريفا أقرب الى الصواب 
فأذا وجدت نوعا من الآدب يجحمع الوزن والاتصال 
بالمشاعر فسمهشعرا والا فلا 
والشعر يثيرالمشاعر بم فيه منخصائص- فأولا- بأوزانه 
وقوافيه,وإذلك كان المعنى الواحد اذا قبل مرة شعرا ومرة ثرا 
كان ف الشعر أقوى أثرا- وثانيا ‏ بلغته , فالشعر لغة عير لغة 
النث ولسنا نعنى بلخة الشعرالكلمات الغريبة أو أنواع البديع 
أو خوذلك» فقد يكون الشعر فى متتهى الرق وكلماته فى منتهئ 
السبولة؛ وهو كذلك خلوم نكل أنواع البديعأنما الذى نعينه 
أن للشاعر ملكة لايمكن أن نوضحها تمام الوضوح » ب,|يستطيع 
أن يتخير من ألفاظ [للغة مايرى أنها أ بعت للبشاعر.وه وكذلك 
يضما ى قوالب يتخيرها من القوالب العديدة وار اكيب 
اللخوية المختلفةم وهذا هو ما يحعل الشاعر شاعرا فقد يكون 
عندنا شعور فياض كالشعور الذى عند الشاعر أو أغزر منه 
ولكن ليس لنا هذه القدرة على الافصاح واختيار الالفاظ 
والقوالبوالتر كيب وسم كان منالمستحيلترجمة الشعر 
الى شعر»لأآن الترجمة لاترينامالشاعر من قدرة فنية على أختيار 
الالفاط والاساليب»والذى نترجمه هوالمحتى الذى حواه الشعر 
ومافيه منتصوير وخيال»ويعد المترجم أمينا اذا هو أستطاعأن 
أن ينقل هذاء أما طريقة الآداء فلايمكن ترجمتهاءنعم ان بعض 
الشعراء قد يقرأ القطعة من الشعر ويكون له قدرة قنيةفيصوغ هو 
قمر اليحرياس وحن ناز انو ریمع الأول ففواد واحد 
وتكون له عذوبة ماللاو ولكن ليس هذاتر جمة عل الاطلاق 
كذلك يثير الشاعر ااشعور عا عنده من لطف النظر أو 
الالحام أوالاقانة أو ماشئت فسمه. فالشاعر روح غامض طبع 
عايه لا يكتسب بتعلم . به ينظر الى الآشياء نظراً خاصاء وبه 
يبعش الشعورعندالسامع.ولعل هذاهو الى جع شعراءالعرب 
يعتقدون أن لكل شاعر شيطانآً ينفث فيه الشعر . ولامرها 
خلط العرب فسموا النى شاعراً أحياناً وكاهناً أحيانا (وما هو 
بقول شاع رقليلاماتمنون. ولا بقول كاهنقليلاما تد كرون ) 











وللشاعر نظر باطن للحياة يفوص فيا ويستخرج معانها 
ويعرضها فى شعره- ولآنالشعر هو معنى ا حياة كان شعر 
كل عصر مرآة له . وقدياً قالوا : (الشعر ديوان العرب) 
والحق أنه ديو انالأامم تسجلفيهحاتها وأفكارها ومشاعرها. 
فالشاعر يعطينا صورة روحية حية أكثر عا يمطبنا إياها 
التاريخ . والشعراء عادة فى «قدمة قومهم شعوراً » وشعرهم 
إيذان بالفلسفة وإرها ص لما ء فيم يلبمونالثى, إلهاما غامضاء 
ثم يتضح ما هموا به على مر الأزمان » وتأق الفاسفة بعد 
قتشرح وتحلل وتدلل . 


أما الوزن فى الشعر فهو موسيقاه » وله قيمة كبرى فى 
الشعر حتىعد أهم فارق بينه وبينالثر والشعر حاو بالموسيق 
الجيدة » ويضعف شأنه اذا سامت موسيقاه . وارتباط الشعر 
بالموسيق أشد من ار تباط الفنون الأخرى كالنقش والتصويرء 
حتىكانالرومان يقولون:: ا نالشعراء ليسوا إلا مخنین یتر مون 
بشعرهم » ويغنونبه لأنفسهم ولمن شاء أن بردده ببدم » 

ومن أنواع الشبه بين‌الموسبقى وإلشعر ما لاحظه بعضهم 
من أن كلا منبما يتنوع أنواعا متماثلة . فالصوت بختلف عن 
الصوت من نواح أربعة : (1) من ناحية الطول والقصر (۲) 
والغلظة والرقة (6) والارتفاع والاتخفاض (4) ومنناححية 
مصدر الصوت كعود أو انون . 

وهذه النواحى الأأربعة يمكن أن نراعيها فى الشعر ع فن 
النوع الأول اختلاف التفاعيل طولا وقصراً فالرجز أقصر 
فى التفاعيل من الطويل وهكذا . ولمذا الاختلاف تأر 
كير فى الآذن الموسيقية . 

كذاك نرى فى الشعر ما يتتاسب مع الشدة والضعفء 
والغلظة والرقة . فالشعر قد بناسبه أحياناً حروف 





وكهات ضخمة قوية ؛ وقد يناسبهحرو ف وكلمات ليئة رخوة ٠‏ 
كالذى قالوا فى قوله : 
ألاأها التواموحكمو هبوا أسائكعهل يقتلالرجلالحب؟ 
فالشطر الاول قوى شديد والثانىرخوناعم 
وف الشعر ما يناسبه المدوء والدقة كشعر الغزل ٠‏ ومنه 
مايناسبهالشدة والبطش.ويناسبهأنشادهىقوة وجل ة كشع الحاسة 
ونلاحظ فى الموسيقى أن النغمة الواحدة اذا وقعت على 





الكمنجة نم وقعت بعينها عل البيائة كانت النغمتان مختلفتين 
تأثيراء وهذا يقابله فالشعرالقافيةفالقصيدة علىقافية قديكون 
ا أ لايكون إذا قيلت على قافية أخرى وهكذا 

والشعر أقل تقدما وأبطأ خطى من الثرء سواء فى ذلك 
اللغة العرية وغيرها من اللغات » وسبب ذلك على ما يظبر أن 
الشعر لغة العواطف, والنثرلغة العقل » والمشاعر والعواطف 
1 









قليلة التخير بطيئة الرق »وما حدث فها من تغير فأ كثره تغير 
فى الشكل لا فى الموضوع » أما العقل فراق أبداء وثاب فى 
الرق ومظبرذلك الرق العلى الذى نحسه منسنة الىأخرى » 
ولآن الشعر تعبير شخصى وأعنى بذلك أن الشاعر يعرض 
علينافى شعره مشاعره ونظراته الى الحياة واحساسه بهاء أما 
الثاثر فعالى انسانی عرض الثىء کا هو لاك ری تحس فى 
الشعر دائاً بالشاعر يحدثك عن نفسه.وتحس ف الدثر بعقل 
عخاطب عقلك » وان شعرت بالناثر فن وراء حجاب » ومن 
أجل هذا خضع الثر لللنطق ولم بخضع له الشعرء ترى فى 
الشعرغاليامبالة لارضاهاالمنطق»وتناقضالايةرهالمنطق»وتحكا 
فى الحم لابو يده المنطق»وتخبطا وهراءيغتفرها العقلفالشعر 
ولا ينتفرها ف‌النثر - وهذه الظاهرة ومى سير النثر الىالامام 
فى سرعة وقفز» وسير الشعر فى بط. وتمبلء هى الى جعلتنا 
تذوق الشعر العرق فى العصر العبابى وما بده أ كثر عا 
تتذوق الثر فى ذلك العصر, لن الصلة بين نثرنا والنثر القديم 
صلة ضعيفة قد خالفتاها كل الخالفة ولم يبق متها الا أساس 
الت ركب الذى تقتضيه طبيعة اللغةء بل أن مسافة الخلف بين 
رتا والثثر من عشرين سنة بعبدة كل البعد. وعلى العكس من 
ذلك الشعر : فالفرق بين الشعر القديم والحديث قليل تافه 
ومع هذا فالشعر يحب أن مخضع لستة النشوء والارتقاء . 
ويحبأن يتقدم ويحارى الزمان كاحدث فالشعر الخرنى 





يحب ان يتقدم الشعر ىكل من عنصر يه عنصر الوزن و عنصر 
المعتى » فى الوزننرى ان العرب ف الجاهلية صبت شعرها فى 
سن عثر نحراء وكان خضوعبا لهذه البحور لا لآنها 
حصرت كل ما يمكن أن يكون؛ ولكن ابتكروا أولاحرا أو 
بحرين ثم جاء الخلف فزادوا هذه البحور شيئا فيا ايديم 
فى الاتكار الا الآذن الموسيقية : وم لاعيب عليهم فى ذلك 


ولكن' العيب عيب من أنى بعدم فقد سوا هذه البحور ولم 
يشاءوا ان خر جوا عنباقيد شعرة ؛ وقد تک العلماء والادباء فى 
اذواق الناس فابوا عليهم أن يقولوا فى غيرها أو ان يشذوا 
ولو قللا عنها. وهو تقديس فى عير حله» لان أوزان الشعر 
کا قلناهى موسيقاه , وكاتطور تال موسيقفالءصور واخيرعت 
ننهات وولدمن القدم نات جديدة»وكانت مو سیق الحصر العباسى 
سيق العصر الاموى» وها غير موسيقى ال جاهاية» كان 
واجبا ان يغير الشعراءموسيغىالشعر ولايقفوا عند الحد الذى 
رسمه الجاهليون؛ وعجيب أن تسمح فى عصرنا لللوسيقى 
الشرقبة أن تطعم بالموسيقىالغرية ونهى. آلا تنا للتوقيع عليبا 
ببذءالنغهات الجديدة.ونهى. آذانتالسماعها ثم لانفعل ذلك ف الشعر! 
نم أخذ بعض الناس يتحللون من آيود البحور والقواف 
الجاملة ‏ فعل الاندلسيون بالموشحات وما الهاء ولكن 
وقف من يندهم على اختراعهم و ميسيروا على سننهم فىالتقدم 

يحب أن يتحر نوايغ الشعراء من هذه القيود ويشعروا 
بما حسون » ويوقعوا على النخمة الى يرتضون » وليسالحكم 
يننا وينهم هو البحور الستة عشرء ولكن الحكم هو الآذن 
الموسيقية » والآذن الموسيقية وحدها : وكا نرجع فى كل فن 
الىالخير ين نستفتيهم ونتک الم ؛ فكذلك ف هذا الضر بيحب 
أن نحم إلى من رق تأذتهم موود وأذواتم الفنية».وليس 
فى هذا ضير ما على روتنا القديمة فى الشعر» فأنا باختزا عنا 
أ زانا نزيد فى ثروتنا الى ثروتهم کا نزيد ىموسيقانا 
wÎ‏ موسبقام وفى علمنا الى عامهم . 

أمامن حي الم وضو ع ومعاق الشعر فجالالقولفي هأوسع: 
وتقصير الشعراء فيه أبين» ولّن كانت كلأمة تعدالشعرديوانها 
تسجل فه نزعاتها وآما ما وحياتها. فأنى أخشى أن يكو نالشعر 

لعرنى سجلا ناقصالم يدونفيهالاوقائعقايلة مز 
a a‏ جاه 3 وة 


غير مو 











. لقد دون 
الشعر كثيرا من وقائع المديح والرئا. والفرل واخريات 
وماالها وهذا حسنءوهو ضرب من الشعر لابد منه .ولكن 
لیس مذاكل مشاعرنا ولاأ كثرها ‏ افد مررت فى هذاالعام 
على تلاميذ مدارس ثانوية خارجين من لعب الكرةفسمعت 


بعضهم يصيح «ياحنى ديل العصفورة.ومدرستناهى المتصورة, 
فجرت من عينى دمعة على مانحن فيهمن ضعةوانحطاط »و قلت 
أبن الشعراء يضعون الأناشيد تجارى نفسية الطلبة » وترق 
من مشاعرهم؛ وتزيد ؤروحبم حماسة وقوة.وتميزالطيقةالمتعلة 
منطبقة العامة وأمثالهم ؟ وأ ىكشافةالعراق بنشدون الأناشيد 
المختلفةفى المناسبات المختلفة ‏ فلم يحد كشانةمصر مايجيي وهم 
به ويساجلونهم فيه الاهراء من الكلام وسخفا من الغناء.ثم 
أين الثعراء يضعون أغانى الشعب وأغانى للتعلين تناسب 
حياتهم وموقفهم الاجتماعى ؟ نعم تبه بعض الشعراء لهذا 
ووضعوا أغاق أرق ما وضع من قبلهم. ولكن أ كثرها بكا. 
وحنين وذوبان: وهی منالآدبالذى سميته أدبا مائعاءوالذى 
لايصح لأمة ناهضة أن تقتصر علهء بل أبن شعراء اشرق 
الذين تغنوا ما حوته طبيعة بلادهم من جمال وأبداع فرقوا 
ذوق شعوبهم وأشعروهم يحمال الطبيعة » وغذوا عواطفهم 
وعودوهم تقدير اج مال واليام به ؟ لقدقصر شعراء العرب 
؛ فلا نعثر منه فى الأدب العرى 
الاعلى قايل ؛ وهذا القليل لا يكفينا الآن ولايد رغباتا * 
لان شعر الطبيعة قد رق عندالآمم وصح مۇ ا على شيئين 
الابدمنهما » وهماعلٍ بالطبيعة ومعرفة بقوانيئها » وحب الطبيعة 
وهيام با ثم صياغة ذل ك کله فى قولساحرجذاب . 

وهذا الضرب من الشعر قطع فيه امحدثون من الغريين 
شوطا بعيدا وسبقوا فيه من قبلهم بمراحل طويلة - وبعدهذا 
كله أي نالشعرا الاجتماعىالعرنى الذئويابر تزعات أممالشر 8 
ومطامعبا وآما مائ الحياة ؟ أن أممالشرق تنزع الى الحرية وتأمل 
أن تتبوأ فى العالم الأنسانى المكاناللائق.ا. وتنشدضرو بامن 
الأصلاح الاجتاعى ترى الحاجة ماسة اليه . وكلها جال فج 
الشعر بلبب ماستبا ويقوى إيمانها سبل الحياة 


قدبما وحديئا فى هذا الباب 



















الشعراء الذين وقفوا هذه المواقف و اة صالحة ؟ 
أنعواطف الام الشرقيةساغبةتنتظ_من يخذيهاو لا تجده. 
الحق أن أدباء النثر قد أدوا رسالتهم خا ما أداها أدباء 





الشعر . وفى كل من الفريقين تقصير .5 











صور من التاريخ الاسلامى ‏ 





مر سن عد العزيز 
11۳ھ 
لو ساد عو ایت لادی 


ود الحكا. من ديم لو أن ملوك الآرض كانوا فلاسفة * 
أو لو أن الفلاسفة كانوا ملوكا ؛ اذن لاقترنت السياسة بالا" خلاق 
على أساس ثابت مطرد . وتعاوتا جعيا على النبوض بالجتمع 
الأنانى » ولاست<ال عالمنا المضطرب جنة راضة ونعها مقيما . 

وكثيرا ماكتب الحكما. فى نظم عامة ابتدعتها أخيلتهم 
وزعموها توفر علالناس هذه الدنيا اللذة والسعادة. وتتفى عنهم 
!لام والشقاوة : فعل ذلك أفلاطون فى « اجمبورية » والفارابي 
فى و أهلالمديثة الفاضلة » وتوماس موز فى ه أوطوييا » 6 فعله 
كثير غير هؤلاء من ترسم آثار أفلاطون ونج على منواله . 

هذا الحم اميل تحقق أو كاد فالتار يخ مرة واحدةعلى مانعلم » 
وذلك على عبد الخليفة العربى الملم عمر بن عبد العزيز ٠‏ فبورجل 
القت اليه المقادير بزمام أعظم دولة فى الارض فزمنه ؛ ومعذلك 
استطاع أن بقدع شبوته حتى كاد یمیا » وان يروض ننفسه حتى 
ردها الى الرضا بالقليل الأقل ر ثم تجرد لأصلاح رعيتهمن طريق 
المدل والرقق والرحمة . فأذاقهم لذة الآمن واليسروالرضا 
هذا وذاك قدترامت همته الىماوراء قومه وبلاده » فطم ع أنيجمع 
شعوب الارض طرا فى نظام واحد يوم على مبادى. الأخوة 
والعدالة والمساواة . وقد وفق ابن عبد العزيز فى هذا المطمعالبعيد 


وا خان تا رومالا ان سحلت اله اة رمو لايرل 

















ف ميعة العم وعتفوان الباة. 


35 
قد اجتمع فى أكون هذه الشخصية العجيبة عاملا الوراثة 
ئة معا.فابوه عبد العزيز قد ولى مصر عشرين سنة دلت 
عل ثقافته المالة واضطلاعه بأعباء الحسكم . وبصره يتألف القاوب. 
وجده مروان بن الحكم هو ذلك السيانى الجرىء العازف 
بنفسية الأفراد والجاعات . والخبير بانتهاز الفرص عند أمكانها . 
وأما نبه لآمه . فأمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب » 





۱۰ 


وكفى بانتسابه الى تلك الشخصية العظيمة تعريفايسبب م نأسباب 
ورعه وجرا.ته فى الحق على نفسه وغيره . 

وليس أثر البيئة تكو ينابن عبد العزيز بأقل من أثر الوراثة » 
فقد ولد بالمدينة عام ++ ه وشب ما على أصح الروايات ٠‏ فلاولى 
آبوه مصرعام 0+ ه حم لاليه. وليث بمصر زمنا ماءنعم فيه بصحية 
أيه ومشاهدة آثارالحضارة المصرية واليزئطية » وهنا رحته 
دابة فشج شجته الى عرف من أجلبا بأ أمية » فلا بلغ سن 
التأديب بعت به أبوه الى المدينة تأدب ما ويثعأ نفأة أسِلاية 
مدزة . وكانت المدينة اذ ذاك بيثم ركة غبر بسيطة؛ يعرف فما من 
يحللبا :لروح الدبنى الصحيح ماثلا فى تفر من بقايا اله حابة وكبار 
التابعين» أمثال أذس بنمالك وعد الله بن عبر وسعيد بن المسيب 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود .م يعرف فيها الجانب 
الأرفه من الحياة عثلا فى مثل عبدالته بن جعفر أول نصير لصناعة 
الغناء العرنى » وطائفة منالمغنين والقيانيتقدمامعبد وءالكبن ألى 
المح المثتيات المدنيان الشبيران . ثم ان المدينة كانت اذ ذال 
من الناحية السيأسية موطنا للبعارضة التى تستند الىالكتابوالسنة 
فى مقاومة الحكومة الآموبة . فى هذه اليئة تخرج ابن عبدالعزيز» 
فروى الحديث عن جلنه ورواته» ولقف صناعة الغناء وأعانه على 
المساهمة في صوتندىعذب .كا أشرب دوح الحكومة الاسلامية 
القديمة الى كانت تختلف عن الحكومة الاموية أختلافا كيرا . الى 
ذلك کله كان ابن عد العزيز قى مليح الخلقة ناعما مترفا كمادة 
فتيان بنى آمية . يروى أنه أبطأ يرما عن الصلاة فسأله مؤدبه صاخ 
بن كيسانعنسيب أبطائه فقال:ر كانت مرءجل تسكن شعری» 
فكتب مؤدبه بذلك الى أبيه : فبعث أبوه رسولا فل يكلمه حى 


حلق شعره . 
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فی عام وهم ه توف عبد العزيز بون مروان ممصر . وكان 

انه عبر قد تم تأدبه بالمدينة . فاجتذبه الخليفة عبدالماك بن مروان 
الىالشام وزوجهمنابنته فاطمة. ثم ولاه (خناصرة ) وهى بليدةمن 
أعمال حلب واغلة فى الباد اليا عليها سنتين كانتامن أنعم 
ست خاتة وحناة ؤوجه.. وقد أنهعندما استخلف 
اتخذها منزلا على عادة ملوك بى أمية فى أيثارهم سكنى البادية على 
الحاضرة . وفى عام م اختاره الخليفة الوليد بن عبد الملك لولاية 
المدينة بدلا منهشام بن اسمعيل المخزومىالذىأساء اليرة فىأهلباء 
ولاشك ات الوليد انما اختار عمر لللديئة لما يعلم من المشاكلة 
القوبة بينه وبينهذهالولاية : ثم أنه بعدقليلضم اليه مكة والطائف 
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فأصبح عبر بذلك أميرا على المجاز كله . 
كانت حكومة عمر بنعبد العزيز بالحجاز (۸۷ - مره ) حكومة 
شورية أبوية ازجا من ناحيتهالشخصية مقدار غ 





أغذم تصحاء ومستشارين رصدر ف الآمور عن رأهم . ثم عكف 





على أصلاح شئون الحجاز فهدم المسجد البوى وأعاد بنا 
أوسع وأروع . وأصلح الطرق . وأ كثر من الأبار . فتيسر بذلك 
الماء فى ذلك القطر الظمى.: كا أنه عمل بالمدبنة فوارة يستقى منها 
أهلبا . وقد أعجب الليمة بتلكالمنشآت عندمازار المديئة سنة ]يهم 
وأمر للفوارة بقوام قو مرق غلا راق نحن ةق اليج جتنا 
ففمل عر ذلك . ومن مظاعر باطة عر فى أمارته بالحجاز أنه 
جلس مرة فى المسجد يرتل القرآن بصو ته العذب فتأذى بذلاكعيد 
ابن المسيب على غير علم منه بصاحب الصوت » فم بر عر بأسابأن 

تحى ناحية أخرى من المسجد . و باغه ان قاضيه عل المدينةاستخفه 








تخنى حتى أخرجه مزوقاره . فعزله عر ء 
تعدى الامير لماع الجارية . فسمعها 


الطرب عند ماسمع جار 
القاضى المعزو 
و أيضا يتخف . فعذر القاضى 
ما قدم الفرزدق الشاعر المديئة وكانت السئة 
المديئة لانة رفعوا أمرم الى عمر فأخرجه من المد 
ان يعرض لحد من أهلها بمدح أو ميجو ٠‏ أما من حيث حاةعر 
الشخصية فى تلك الفترة فكان مترفا مسرفا فى الرف . يرخى 
٠‏ وبليس الثوب تبلغ يته مثات الدنائير . 
لتقصف ره اذا مثى مشيته و العمرية » 
فیا وتال . ولملاحتبها كانت الجوارى 








8 و 












اول أذازه 






وهى نشية کان 
تأخذها عنه . 
حادث واحد ننص على ابن عبد العزيز أمارته على ا 


بن الوبيى فقد نق الخليفة الوليد 















اللساوك کان اين دا المزيز يدم وم" دق لاعف ذلك 





و کب ال اقلق كو من أن أميرالمدينة يحبر «مراق» 
العراق وان ذلك موهن له ٠‏ وقد نظر الخليفة فى الآمر مليا ٠‏ ثم 
رأى ان يعد أزر الحجاج فى هذه الخصومة . فالغراق أخطر من 





الحجاز . رالحجاج أول :ا عة من غر یمد الور فزت 
عمر غن الحجاز بأميرين أحدهما للدينةوالاخر ل كاۋاك 
«اصنعا أن أخرجا من الحجاز الى الحجاج كل عراق فى الجوامع 
والاغلال؛ وتوعدا کلحجازی أنزل عراقيا أو آجره دارا ٠‏ 
0 

خرج ابن عبد المزيز من الحجاز الى الشام مخاضبا للخليفة 
الولد ؛ وقد ساءه ان عزلعن أمارة المدينة حى قال لمولاه مزاحم 
وهو ببعض الطريق : «أخثى أنا كون منتنفيه المدينة» أشارة الى 
الحديث الوارد فى ان المدينة تنفى خبها . فنا حصل بالشام شغل 
نفسه بالذرو فرارا من وجه الوليد والنماس الآجر والاوة . فلا 
توفى الوليد عام ٩٩‏ وولىسليان بن عبدالملك لزمه عمر. وكا نأثيرا 
عنده يستشيره سليان وينزلعاير أيه فكثير من الأمور . على ان سمر 
نفعه أنءزل عن الآمارةعل اأحوالمنقدم فقد دفعه ذلك السنوات 
الست الى قضاها بالشام قبل انيتخلف ( عه هه ) الى النظر فى 
حال الدولة العرية فى أواخرالقرن الأول الهجرى 

نظر فأذا الدولة الأسلامية قد أبعدت ف الاخلى عنالصفة 
الدينة التى كانت لها قديما . وأسرفت فى الاصطباغ بالمدبغة 
الزمنية المتطرفة . ألييست حكومة عبد الملك والوليد والحجاج 
يزيد بن المهلب حكومة تحبر وطفيان. ؟ أليست حكوفة 
سلبان حكرمة لشي : التو الجد المبرم ؟ لقدأصبح ا 
بة دعائمه على القوة الخشوم واليف 
وآما الزفق. وأما الرحمة. ف بعد لكل ذلك 
وال الدولة قد عراها الخلل 
والاضطراب من كل نواحيما . قنحو ثلث آموال الدولة قداستحال 
ملكا خاصا لى أمية. وا كثّر الضرائب جى من 














ارخف أما المذل.. 





التى لا يصمح تملكها قد استحال 
المسليين يؤدون عنها الركاة الى غدار او 
وكثير منالموالىأو ملم الاعاجم لازالو E‏ 3 
ماسيب وى أ والممال لحظوا فىأسلاميم 

ينأ بواانيعفوممنبا . هذا فوق ان مؤلاء الال یکرو 

















والعرب سواء فالحقوق » فكانوا بغزون الى جانب العرب دون 
ان يكون لحم عطاء . ثم ان عدم أنفاق الركاة فى مصارفماالشرعية 
قد أدى ألى كثرة الفقراء والمسا كين والمرضى والزمنى من جمل 
لم الشرع حقا فى الصدقات الاخ ظز قرأ أن آلا مة 
الأسلامية بيها شديد ٠‏ قد توزعتها الفرق المتباغضة والاأحزاب 
المتاحرة » فن شيعة يطوون الصدور على الاحن لما نلحم به بو 
أمية من أذى ومساءة » ومن خوارج يتحينون الفر ص دم النظام 
القائم وأحلال نظامهم مله » ومن موال قدساءم الا یسوی ينهم 
وبين العرب فى الحقوق العامة » ومن مضربة وة وربعية » كل 
يحاول ان يكون له النفوذ السياسى من طريق الولاية على الآقالم 
والتأثير فى السلطان نفسه . هذا فى الداخل؛ أما فالخارج فرأىعمر 
ان الجباد اذى شرع على عبد النى صل الله علبهوسلم لمنع المدوان 
عل النفس والعقيدة » والذى كانعلعهد الشبخين ضرورة اقتصادية 
ملحة » قد استحال فىزمن الأآمويين أداة التوسع فيالسلطان ؛ وجر 
امغنم الوافرء والسى الرائع »حى قال الشاعر : 
الا ذهب النزو المقرب للدنى ومات الندى والجود بعد المإلب 
نظر عمر فی کل ذلك فرده المسبب جوهرىواحد هوا نحراف 
الجاعة الأسلامية عن الاساس الذى قامت عليه . أساس الدين . 
والدين عند عبر هو الدين الْصلبالحاة العامة مدها ويخذيها بقوته 
المعنوية » والممسك لشئون الماءة ان تضطرب وتصبح فوضى » 
هو الذين الذى أثره فى الحا شعور قوى بالمسثولية وعمل صادق 
على أسعاد العباد والترفيه عنبم » والذى أثره فى الحكومين اقتضاء 
للعدل اذا حرموه؛ وأنفة من/اضيم والذل اذا ما أريدوا علييماء 
الدين عند عمر بن عبد العزيز : هو الحق والاناتية عبر عنما 
بلفظ واحد. 

و بينا عر يرسل الفكر فى أنحا. الحياة الأسلامية العامة متعرفا 
عللها اذا به فى الوقت نفسه قد اخذ مخضع لتطور انى عليفا . 
لقد اخذ حرصه على الترف والتتعم يضعف رويداً رويداً. وميله 
الى الزهد والتنسك يقوىشيئا فشيئا . واصبحت نظرته الى الحياة 
نظرة الى متاع قليل زائل . لا بعدل شيئا يحانب طمأنيئة النفس 
وراحة الضمير ؛ 5 أصبح دائم التنكير فى الموت وقا بعد 
المت . فالموت آت لا ريب فيه ؛ والموت برزخ مؤد اما الى جلة 
واما انار . والمتبىع لكل حال رهين ما يكو نعليه المرء ف العدوة 
الدنيا من ذلك المرزخ الرهيب . 

ماسر هذا التطور العجيب الذى جعل من ابن عبد العزيز 
الناع الترف ناسكا زاهداً متصوفا ؟ نين ذلك السر فى نفسية ابن 


عبد العزيز من جهة ؛ وفى مقدار تآئره بالحياة الاسلامية العامة 
لذلك العهد منجهة أخرى . لقدكان ففعمر نزوع طبعى الىالزهد . 
فهو ک) رأينا من سلالة عمر بن الخطاب ؛ وكان فى طفواته يحاول 
التشبدعخال الزاهد عبد الته بن عمر » ولا تورط فى أمر خبيبليس 
المسوح سبعين يوما يأسا من غضارة العيش ؛ ولذاذة الحم 
فلا نصح بالأقلاع عى ذلك أقلع . ثم ان الحياة الاسلامية قد 
ألمت بها فى أواخر القرن الأول نزعة زهد جاءت كرد فعل للدادية 
الى طغت علي | اذ ذاك . هذهالنزعة التحولت بعد الى ال ركة 
الصوفة المشبورة تتبينبا فى طبقة العباد والناك الى يتكلم عنبا 
صاحب العقد الفريد طو يلا . وقد خضع عبر لتأثير هذه الطبقة 
وهو ف المدينة. فكان من أشد الاس ”أثيرا فيه عبدالته بنعبداله 
ابن عتبة . فللا صار بالشام خضع لتأثير رجلين يعتبران حت من 
أقطاب عصرهما علبا وزهداً وورعا . هذان هما الحسن البصرى 
ورجاء بن حيوة الكندى . أما الجن ققد اتصل به عمر مر 
طر يق المراسلة . ولعله قد اخذ عنه كراهية القول بالقدر الذى 
يشب الى امسن خطأ . وآما رجاء.فتدكان. منتشار سلبان ين 
عبد الك , وكان لذلك أقرب الىعمر وأقوى به اتصالاء " 
وبعد فلن كان النظر فى الاحوال العامة قد انتج لعمر ضرورة 
الرجوع الى الدين فى اصلاح غيره ؛ قند انتج له مزاجه الخاص 
وتأثره بالزهاد من أهل عصره ضرورة الزهد من اجل اصلاح 
النفس وتهذيبها . الدين والزهد . هاتان هما الخلتان اللتان كاتا 
تعمران فؤاد عبر وقله عندما أخذ صاحاء الشام برشحونه 


للخلانة . (يتع) 


شركة مصر لغزل ونسج القطن 

تعلن شر مصر لغزل ونج القطن أنها أنمت 
تيز مبيضة ومصبغة بمصانعبا بامحلة الكبرى لبي 
وصباغةكافة أنواع ا ليوطو الاقغةالقطنبة والكتانية 
ولتجبيزها تجهيزاً نبائيا 

وهى على استعداد تام لتبييص وصباغة كل ما 
يطلب منها بأسعار غاية ف الاعتدال . ويسرها أنتجيب 
عن كل استعلام يطلب منبا 








a 























الثقافة المصرية 


وكيف تستفيد من ثقافة الجاحظ 
الادية والعلبة والسيكولوجية 
للاستاذ مصطفى عبد اللطيف الحامى 

دعونا فى مقال تشر بالسياسة الاسبوعية ألى الرجوعالىالثقافة 
العرية بدوبة كانت أم حضرية » وأهبنا بامثقفين ثقافة عالية أن 
يصرفوا جبودهم ألىبعت تلاك الثقافة . وتغذية ثقافتنا المصرية عادة 
مفيدة صالحة » وذ كرتا فى ذلك الال أسماء بعض زعماء الثقافة 
العربية . ومن يينهم أو عا بن بحر الجاحظ أحد أعلام العصر 
العباسى ومن أ كبر زعماء الفكر السلا . 

وهانحنأولاء نعودأل هذه الدعوة » وتأيدتلك الفكرة » بذكر 
شىء من ثقافة الجاحظ الواسعة » تلك الثقافة الى يباهى بها العرب 
ويعجب لوفرتم! ال جيل الحاضر » لانها ثقافة تزيد فى الوفرة علىثقافة 
جوت الآلمانى » ودیدرو الفرشى » ودستئوفسكى الروسى » وغيرهم 
من ذوى الثقافات الواسعة الرفيعة . 

والحق أنى بعد أنتصفحت جهرة من مؤلفات الجاحظ وما 
كتب عنبا :لم أجد وصفا أصدق عليا من أنها كاليحر اللجب 
الزاخر : تحوى الجوهر ا تحوى الصدفء فأنت أذا 'تاولت 
تلك المؤلفات ألفيت نحوما شائقة فى الأدب . وملاحظات قيمة 
فى العم . ومعلومات رائعة فى سيكولوجية الانان والحيوان. 
وأفكارا كالأمواج متزاحة متلاحة نشرق عليبا آنوار الثقافات 
الفارسية واليونانية والحندية . 





هى ثقافة ئرة متعددة النواحى /تطلب تصويرها كتبا منردة . 
ولق سأغاؤل آرر أماول. في اسار اا اقبي عا 
وهى ثقافة الجاحظ : الآدية , والعلبية . واليكواوجية . وا كتفى 
م خطوط لتلك الثقافات تاركا أخراج صورة كاملة ها لمن ثم 
أقدر مثى عليبا . وغابتى من المقال کا أظهار رواتع الثقافة 
العربية .وبيان صلاحيتما لنذذية قافتا المصرية . أذ فا خير مادة 







لنا وخير ثقافة . 
ثقافة الجاحظ الادية 
ذا كلكا الم فاضتان عن 








الجاحظ من المؤافات 


الآدية الفصبحة الكثيرة . أدركنا قطما نفعتلكالمؤلفات لثقافناء 
وصلاخيتها لتغذية ألماماتنا . ويحتاج بحث هذه المؤلفات ألىكتاب 
مفصل . ولكنى سأقصر نح على وصف رسالة الجاحظ الموسومة 

« بالتربيع والتدوير ۾ وهذه الرسالة اعتقد أنها تكفى لرسم 
صورة تامة عن أدب الجاحظ وأسلوبه الرصين :روسان 
البليغة » ومبله ألى خلط الجد بالمزل فى كتاباته . وهذه الرسالة 
مديحة فى احمد بن عبد الوهاب من معاصرى الجاحظ ومن 
ذوى النفوذ والمقربين لدى الخلفا. . وهىتمثلق أوضح بان جال 
آ فهر رة عل ملتكة النبارة ومن المتسين أن آمك 
هذه الرسالة وآقىيفقر منها : ابتدأ الجاحظ الرسالة بالقدح فى احد 
والزراية بعقله ؛ وطرح عليه ماثةسؤالءنها الخفيف ومنها الثقيل . 
وتا يدير وبا المشحك س أذ ماءآذاه وجرحه جرحا يكاد 
يقطر دما ء وأدرك فداحة ماصنح . أسر ع الى قله فسحه من الدم 
ودهته با مرم لأسو الجرح ؛ ويداوى مابضع ستان القلم . تأخذ 
يقدم وجه العذر » ويدير اليراع بالمنفرة .ويرك صفات احد 
ويطنب ف مدحه ويسرف , فباهوذا يسم احمدمفتحالرسالة بالاوعاء 
وينعته بالجبل يقول . - «كان امد بن عبد الوهاب مفرظ القصر . 
ويدعى أنه مفرط الطول . وكان جعد الأطراف قصير الاصابع . 
وهو يدعى السباطة والرشاقة . وكان كير السن متقادم الملاد . 
وهو يدعى أنه معتد ل الشبا ب حديت وكان ادعاؤه لاصناف 
العلرعلى قدرجهله بها وتكلفه للا بانة عنبا علىقدرغياوته فيا .. 
وكان قليل الماع غمرا جود انه اصن ال 
وحد العلاء من غير أن نتعلق فييم بسبب » . 

واستطرد بقول بعدكلام طو بل فصيح :- ونلا طالاصطبارةا 
حت بلغ الجهود بد مثا م وكدنا قاد مده ونال سیل 
أكدف قناعه . وأبدى صفحته لحار 
وکل مصر بأن أ-أله عن مائة أله أهرأ به فيا وأعرف اناس 
متدار جهله ». 

وأخذ يلقىعليهالآسئلة فىخلالالر سالة , 














قرله : و خيرنى 








ماتقول ف ‌الغراسة ؟ وماتقول ىأسرارالكف: وماتقول فىالنظر 
فالا كتاف ! وخبرىمتىتستغبى الحبة عن الغذاء ! ومتى ينتفع الضب 
ما السحر وما الطلم وما الدنهش ! وما قوم 





نى اللبان الذكر !؟ » . 
وبعد أن سقاه سخراً وأشبعه تپا وجمله ضحكة الضاحكين 








وهزأة الساخرین » انبری يشدو بذكره ويتغى'بمدحهء مما يحعلنا 
نعجب من الجاحظ ومن تناقضه الظاهر » ومن انقطاع الملايسة 
المنطقية بينمجوه الفارط المفرط » ومدحه اللاحق المفرط . استمع 
اليه يقول فى مدح أحمد :« وهلعلىظه رالآرض جيل حيب » 
أوعالم أديب إلا وظلك أ كر منشخصه » وظنك أكثر من عله » 
واسمنك أفضلمنمغناه » وحللك أثبت منتجواه. وصمتك أفضل 
من.فواه !» . . ثم تأخذه الانفة وتغطيه العزة » فتسامى عل ىأحمد 
بالمعرفة ويتفاضل بالحكمة يقول: ‏ فأنت واقه ياأخى تعلم عل 
الاضطرار وعل الاختيار وعل الاخبار الى أشد منك عقنلا » 
وأظن متاك جر ما الف کا وا كثر عناء راورخ حلا 
وأخف روحاء وأكرم عينا ... وأنت رجل تشدو من العم » 
وتنفق منالاخبار وتموه نفك » وتعز منقدرك , وتتبيأ بالثياب 
وتتبل بالمرا كب » .... وأخيراً بحس الجاحظ شدة ماساقه 
من الذم اليه فيعمد الىتلطيفه بيانه الساحر الجذاب فيقول: ‏ 
« فان أنت عاقبتى » ققد رغيت عن النبل والبهاء » وعن السؤدد 
والناء » وصرت كن يثفىغيظا أو يداوى حقداً أو يظبرالقدرة 
أ يحب أن يذكر بالصولة . 

ويشفع هذا بكلام يتتفسالملق والدهان يقول : «وأفىلك 
بالعقاب وأنت خي ركلك» ومن أبن اعتراك الع » وأنت أنهجت 
الجود لأهله ؟ وهل عندك الا مافى طبعك ؟ وكيف لك مخلاف 
عادتك ؟ » 

وأ كتفى ببذا الاقتباس الطويل » الذى تعمدت اطالته لاثارة 
القارىء لتلاوة هذه الرسالة برمقها : ليتذوق جملا الفنى وحلاوة 
عباراتها وعذوبة ٠اثباء‏ وهذه الرسالة عندى لا تمثل اجمال الفنى 
للعبارة» بل انها تمثل جال المعنى وبلاغته . 

وللجاحظ رسائل أخر شائقة متقدمة فى الفصاحة متناهية فى 
الرصانة واللاسة والجزالة .وهى آية قائمة على تفوق الرجل فى 
أدب المقال واحنانه فيه أقصى الاحان . والجال يطول بذ كر 
اثىمعن هدم الرسائل ونرد أسياء عضا درك القارى. كيت 
تابه الجاحظ منذ قرون لمعالجة موضوعات تز العواطفوالمشاعر 
والانفعالات . فرسالة الخلاء تحوىقصصاً غريبة عن تخلاء عصره 
وعادانهم » ورسالة الجاسد والحود تبجن الحاسد وتذم اتفعال 
الحسد . ورسالة و العشق والنسا. » نصف عاطفة العشق وكيف 
خنع لما المبابرة وكيف خنع ها الحجاج الطاغية. وكتابه و انحاسن 
والاضداد » تناول فيه ذكر حاسن ان العواطف الغردية 
مثل عواطف الصدق . والعفو . والمودة » والوفاء » والشجاعة . 

















والسخاء » وحبالوطن ؛ ومدحقيه انفعالالغيرة وذمه وصفحات 
معدودة » وهذا الكتاب لاتظبرفيه شخصية الجاحظ الخلاقة لان 
مادته منقولة ع نالاعراب ٠‏ وعلى العدوم فؤلفات الجاحظالادية 
مجملتها تفتق اللسان ‏ وتقوى العارضة » وتمدنا بثروة واسعة من 
التعابير اجميلة: وتعطر أشدتنا وتتعش صدورنا بمعانيها اللطيفة 
بقولالم-»ودى هذا الصدد  :‏ و كتب الجاحظ نجاو 
صدأ الأذهان وتتكشف واضح البرهان . ٠.‏ ويقول ابن العميد : 
و كنب الجاحظ تلم المقل أولا . والآدب ثانا .. » 





ثقافة الجاحظ العلمية 


ويعنى ابن العميد بهذا القول أن يول أن كتب الجاحظ تعلم 
الم أ كبر أنها تمل الأدب » والواقع انكتب الجاحظ الآدية 
لا العلبية تتضمن ملاحظات بارعة . وأشارات دقيقة . ومعلومات 
قيمة » مكن أن تى عليبا يحوت علبية رائعة 

حدئئى أحد المرتمين بالثقافة العربية أنهقرأ رسالة التفاللجاحظ 
فىمكتبة بألمانيا . فوجدبراملاحظات وتجاريب للجاحظ مدهشة منها 
انالجاحظ كان يكتب بمادة كماوية بعض الأسماء عل التفاحة قبل 
نضجبا . فنظبر الآسماء عل ىالتفاحة بعد النضج. وكأنها خلقت على 
هذه الصورة» وكأنالاسماء نقشت عل التفاحة تقشأطيعاً » وذكر 
أن ا جاحظ أبان هذه الرسالة كيف تتلونالتفاحة فالطبيعة: فالقمر 
يخلععليها اللو نالأصفر؛ والشمس تما اللونالأحر.وهذه الحقائق 
لاأعم بلغ صدقها . ولكنى أثبتها بقصد الآثارة للبحث عن هذه 
الرسالقونشرها. ولاشكفى أنرسائل الآدب لاتخلومن معلومات 
مفيدة للعلم ٠‏ فا بالا بالرسائل والكتب العلبية مث لكتب النبات 
- والمعادن ‏ والكيمياء ‏ والطب ‏ وغيرها الى لم نطلع علا 
وا أسفاء الى الآن » والتى أفاد منها الغرييون واستقوا آراءهم » 
شتا ىكار الثارى الاد أن ادويق , :ودامتيئ 
اعتمدا فى نحوثمم! العلدية على كتاب الحيوان والنبات لاجاحظ . 
ونحن وان حكنا قد عثرنا فى مطالعاتنا على طائفة من حقائقه 
اللداء فان دة الجا تة من خط , إوحاعة 
من شمس » قد هدق ذكرها فى هذا الموضع الى سوء 
التقدير . وغباوة الحم وهذا فأنى | كتفى هنا بتوضيح مذهبه فى 
البحث ؛ و طبعهالعلى. وحهلأحقية ى. قباهو ذايقدم لحد 
كتبه فى الحيوان با يدعوه شنفه باتمام كتب 
المحيوان الى أن يصل الصدق بالكذب . أو يدخل الباطل فى 


تضاعيف الحق ٠‏ أو يتكثر بقول الزور . أو يتامس نقوية ضعفه 

















بالله من أن 











باللفظ الحسن. وستر قبحه بالتأليف الموئق» وهذهالآقواللاتصدر 
الا من رجل وهب ضميرا علبيا يزعه عن الآوهام . وبنز 
ذكر المغالط . ويدعوه الى الثبت منالعلة . وتنقية الثقة منالريبة » 
الشببة - 

وأنا راه فى كيه وءؤ لفاته يساد كثيرا الى التجربة . و يعتمد 
على الملا فاذ|ماأعوزته التجربة . له الملاحظة . رجع 
الى ثقة من الثقات لذا كرة والماقئة . فأذا لم يحد الثقة الذنى 
يعتمد عليه ويتذا كر اليه . ربأ به ضميره عن نفل المعأرف نقلا 
ماکان برها وإموذا:ق كب )لدان تال 3 کز كتن عن 
الحيوان والطير والحشرات ٠‏ ورجع العا ت اجو 
أخذ عنه بعض ماحةقه بنفسه أو قامت التجر بةعلى 





و تطوير الحجة من 






ف یا 





ضدقة . ورفض أن يبت ف كتبه معلوءات غريبة عنه. قتراة 
مثلالم يكتب شيئا عن 3 ضوأشبعالقول 
فى هذا الموضوع : ولكن الجاحظ أى أن ينقل عن ارسطو شيا 
فى هذا البحث : وعلة ذلك أنه لم تتوفر له الملاحظة عن السك 
وعن طباعه وأحواله » وأنه سأل البحريين 
الواردة فى كنب ارسطو قلم يصل منهم على قول عق ؛ لهذا ترك 
هذا الاب كلة ٠‏ ول کنب قي سيراه 











والسمك» معاذار. 


عن بعض الحقائق 











راو ایی رک ا جاحظ العلية فى مظان وجودها وعال 
مكامتها . ويتقلما الينا ليخدم بذلك الثقافة المصرية . لآن البحوث 
التى لديناعن الجاحظ كلباموجزة مجملة ؛ وكلبا تركت الناحية 
العلية جانبا .فالندونى قصر بحثه الواسع على أدبالجاحظ - 
وتركعله . واستقى مادته منجمبرة صالحة من الكتب الادية . 
والاستاذ خليل بك مردم كتب عثا جملا مفيدا عن الجباحظ 
وثقاقه . وال تاذ أحمدأمينكتب فصلا بديعا 
ومس الناحة ال ية 0 ولبرعيفك 







التواحى الطريفة لثقافة الجاحخل 
أو السيكولوجة . ودذه الناحية ماثلة بحلا. فى طائفة من كته . 
وهر لى غد تا تكوق جاج ق کي اران ال ,فوا د 
هذه الكتب نفسيات الحيوان والطير والحشرات .و 


الناحية التفية 


ومن 








أخلاقر! وطاعبا وعاداتها ؛ وضيئها معلومات عجابا 00 
دقاقا تعبد بسعة ثقافة الجاحظ . وبأنهأتفق عمرا طو يلاف معاشر 
الطر ومؤالفة الحيوان.ومراقة الحشرات . وانه هام ا 
ذلك فى الفياض وتوغل فى بطون الأودية . وركب البحار ٠‏ وسكن 
المبدارى . و نبض قلبه معابات . واهتز اسحر الطبيعة : ذف ىكلامه 
عن الحدوان تحدث عن ب لة الكلب 
فى المجلس . وتحدث عن القط وذ كر 
الشراهة . وق الوقت نفسه يؤثر أولاده بالا كل على نه 1 
الشباب : 








لئے خؤون وشره شديد 





وتكلم عن الديك وأيثاره الدجاج على نفسه فى سن 
عن الفيل وجرأة 
قله . وقوة عزمه. باهو ,فزع منالقط فرعا شديدا ! وتكلم عن 
اليربوعوسعةحبلتها . وأنماءلت الفرس والروم الاحتيال. واتخاذ 
المطامير على تدبير يوتا . وأفاض ف ذ كرعداوة الحيوان بعضه 
لبعض » فالآسد عدو للدكلب يشتهى لحمه . والذئ يشتبى لم 
اللعاب . والتعلب يصيد الة:فذ وهكذا. وفى الفصول الى عقدها 
عن الطير أماض فى ذكر الام والعصافير . فذكر ان العصافيي 
لا تقم فى الدار اذا خرج أهلبا منبا وبا شديدة العطف والير 
باولادها.ء تحتل الاخطارفى-بيل الذود عنبا. و تحد تعن الام فذكر 
حبه ااناس » وأنسالناس به » وانه لامهجرالدار اذاغجرها أهلوها 
وآنه لا بغير ... وفى الفصول الى عمّدها عن الحشرات تكلم عن 
التحل وكال غريزته . وعن خلق الخلية ومافيبا من غرائب الحم 
وعجائب التدبير : وك ف,تضافر التحل فى عمل الخلية . فنه مايقوم 
يمع | 25 كيد يبنىالبيت» ومته ما يقوم 
لعملالشمع .و تكلم عن المتكبوت وبداعة نسجه. وطريقتها حكيمة 
فوصنع مصيدة من خيوطه لايقاع الذباب وصيده . وتكلم عن 
عداوة القنفذ للحية: والحية للعصافير: واد للجراد» والجراد 


اذا هرم صار أنانيا لابعرف الا نفه . ون 

















ولا ريب أن المشتئلين 
بعل افر ا و لسع جللبات A‏ 
راش المبتمون بها الفنس التجرب المد بث الذى تدور عوثه 
عل جرس كزان والشرات. فد بر بنا أن نبتم هذه لكاتب 


الى سبق الغريون الى تعرف خطرها وقدرها وناهتا . 





و نخلص ما تقدم الى أن الجاحظ كان رجلا مثقفا يكل معني 


1١6 











من الشعر المرسل 
٠. ٠.‏ 5 
دو الفاس 
للآنسة سير القلباوى 
ليانيه في الآداب 
جان فرانسوا ميلين رسام فرنسى عاش ف النصف الأول 
من القرن التاسع عشر . وقضى أخريات حياته ف الريف على 
مقربة منغابة فونتينبلو حيث رسم لوحاته الريفية المشبورة 1 
أشبرهذه اللو حاتلوحة (الانجاوس) وهى ملفلا حةوفلا حا 
سمعا صوت جرس الكنيسة فما يصليان خاشعين . ومن 
أشهر لوحاته « ذو الفأس» وهى تصور فلاحاً متكا على 
فأسه وقد بلغ به التعب والبؤس أقصى درجات الآلم . 
تلاك الدرجة الى يشعر فما الاندان أنه فقد حواسه . 
جاء بعد الرسام ميلين » الشاعر الامريكى أدوين م ركبام 
فنظم قصيدة أوحاما اليه هذا الاح المتى. عل فأسه . ولقد 
أذاعت هذه القصيدة صيت الشاعر حتى أصبح يعرف باسم 
لالت دق الفاس:: 
وهذه قصيدة أوحتها إلى قصيدة الشاعر مركبام والرسام 
ملین . ولقد راعيتفببا خاصتين من خواص الشعر العرنى : 
وها الوزن وتمام المدفى فالبيت الواحد . وأهملت الخاصة 
الثالثة وهى القافة . وأشعر تاماً أن اهال القافية لاعس به 
مادام المعنى كاملا فى البيت الواحد . قبل يشعر القارى, بمثل 
ما أشعر ؟ 
الكلمة . ولاقصى درجة من درجات الثقامة العالية . فقد وعى أدبه 
جمالاو ملاحة. وحوىعله براعةالملاحظة . وصدق التجربة 
لتاق اغاق رمن ایر اقوس 
مذهبالحرية ف الدين فاحب جمالالديئ وشعر العقيدة 
من اعتناو و مي المنتالة ر خالنته ن أ ى الا : 
شار لتر لَأنالجاحط آ بالا ر غ 
وفلوف عب لامذهى وعاليكار | 
أغرر منتفكيزه . فجدير بنا بعد هذا أ 
الحياة . ونتشقءطرالبحث “ونتتع > 


ميت غير 












كو ساني 
متكا تعاافأس فى اتكسار 
ى الظهر مره اموم 

بنظر فى الارض بلا اتہاء 
یی ا کر اليه :+ 


قد أوهنت عظامه النين 


وار مه لسن 


ا 


وق اش واد ان 


قل اتد تة الالبيان. 
من أطفاً الشنعلة من حياته ؟ 

ل ا e‏ 

کرو وک ود وه 


انی بوا زاء 
لا يعرف الآمال والأحالاما . 


اى ع اا 


ما الجاه ؟ ما المو ؟ ما الخلرد؟ 
اسه ا يت هذا 

وبين ف حل العالم المشود! 
أذاك من قد أبدع الرحن: 





أذاك من قد كر 


قد خصه الجار 


أذاك من 








با سادة 


آل د 





يوم مثوله أمام اه 
سد سگرن السات والسنين ! 
و 2 8 


سد قاری 




















فنون الشعر الفرعوق 


الفصائد ‏ القافة -. الاوزان ‏ البديع .- الجاس 


للاأستاذ حن صبحى 
لف قصص ال دى 

تحفظ التاريخ للنصر يي نالقدماء سبق الابتكار فى كل ناحية 
من نواحى المدنة . براه يسجل لم أولوية الصناعة .ا م 
بالزراع الاول . ثم يقص علينا من أنباء بعثائهم التجارية 
الى النوبة والى الشام والى العراق مامكن لذوى المطأمع منرم 
أن يستبلوا فى الأغارة على هذه البلاد بين حين وحين » 
وم اذ يتصرون يملكون الارض ومن ع فينشرون من 
ات المانة بين أهل هذه البلاد ما بق أثره الى اليوم فيها . 
سواءكان فى أساليب الزراعة أو فى طرائق الصناعة أوطرق 
التجارة . أو كأن ف اللغة والتعت والنصوير .أو الموسيق 
والرقص والششعر » مايق أثره لهذا الوقت الحاضر. فدوحكل 
فن أو مبنة أو صناعة تمت للعصر القدحم فى أى منهمذه 
الاقطار بصلة 

وکا كان المصريون فی كل فن الأول » فقد كانوا أيضاً 
الشعراء الاوللهذا العالم» رأوا وأحنوا مايحيط ہم من جال 
الطبيعة المادئة ‏ ومناظرها ا محكررة السا كنة. فنظموا الشعر 
وقصد وه فى وصف النيل وجراه » وفىمطلع الشمس ومغ ريما ٠‏ 
وفى فضية القمر وشحو به » وفىخضرة الحقل ووحشة القفار. 
ثم عاشوا بين أسباب المدنية الى أقاموها هو جد الحب والبغض 
والحسدوالشكر. وقامت الحروب وأقيمت الصلوات,وأحسوا 
كلهذهالصورقالحياة فقالوا النزلو الخد . وهجواواستعدوا. 
وأشادوا واستتبضوا » وكان لايد لقول هذه الصور الختلفة 
من المياة من قوالب تصاع فيب . فخلقت القوالب وكانت 
القصائد والقوافىوالاوزان والسجع . وتطور اقتنامم ور 
فدخلته التباديل . ولعب فيه الجناس اللفظى . اليست هذه 
كلبا أحدث فتون الشعر العصرى ؟ 














1۷ 


القصائد المصر به 

مذ خلقالمصر بون القدماءلانفسهم الكتابة ا مير و غليفية. 
وه يكتبو نالشعر ف صدورةغير صور ةالنثر. يكتبو نهمقطوعات 
ا قرعا 
الى , تستقل كل مقظوعة منبا مناسبة تميز المقطوغة من 
غيرها ۽ حتى فى أقدم صور الشعر . قبل أن يفطن المصريون 
الى ضرورة فصل الشطرات عن بعضها بنقط حمراء فى كتابته 
للدلالة على الوقف . 

وانك لتجد فى القصيدة التالية مايعطيك صورة حقيقية 

لاقدم اشكال الشعر المصرى . وهى منقولة عر الاصل 
الميروغليق : 


1 فى سفينك العطرى الخشب 
لاه الرجال من المقدمة الى الكان 
- 





٠شطرة‏ ثلائية أو رباعية الشطرات 








لل سك الاه هته 
چ اہتنا لھ 
ولا فك اليف ولق 
والخيز واللحم والفطير 
وتذبح اران وتفقع الاذانف 
وتشد الاغانى كلا أمامكء 


٠‏ يضەخك كير معطريك بالدهون الز کة 
وحمل اليك الاحكاليل سقاتك 
ويقدم اليك الطيور ناظر فلاحيك 
كا يقدم الك السمك صادكء 


القواق 
ولي سالنشطير والمقطوعات وحدها هى ماتدل على شعرية 
النظم المضرى ؛ وتميزه من النثر » لكن القوافى أيضا تدل 








عليه وتميزه . ولو أنها من نوع غير الذى نعرفه فى شعرنا 
الحاضر فىأية لغة من اللغات . فقد كانت قوافى الشعرالمصرى 
قوانی استفتاح . يستبل مها الشاعر ابيات قصيدته . ويكررها 


فى مهل عل مقط وڪ ار قالقضيدة االتالة المدّرلة 
عن امير وغليفية » والمعروفة بقصيدة (جدل المتعب منحياته 


مع روحه): 








شوف 1 هو بغیض أسمى 
شوف اكثر من راتحة الدود 
فى ايام الحر حين تكون السماء ساخنة 
شوف م بفیض اسمى 
شوف أكثر م صيد السك 
فى يوم الصيد حين تكون السماء ساخنة 
شوف م هو بفیض اسی 
تورف أكثر من رائحة الطير 
أكر من مساتقع فيه أوز 
الى آخر هذه القصيدة الطويلة الى تبدأ دائماً #(شوف 
ک هو بغيض اسمى ) » وأنا اذ أعرب اللفظ المصرى القدم 
الى اللفظ الحد يت الدارج (شوف) انا أريد أ نأعطى القارى, 
فكرة صحيحة عن معنى|اللفظ الاصلالذى يراد بها كثر من 
الرؤبةبالعين » ومقصود به أن يلفت نظرالقارىء او السامع فى 
تعجب مبلغ التشبيهمننفسه » ووقعه فيها. م|تحملهكللة (شوف) 
الدارجة التى نستعملها فى حديثنا الآن عند ما نريد لفت النظر 
والحس الى التعجب من أمر نيتم له . 
الأوزان الشعرية 
من النقائص الكيرة فى درأستنا للغة المصر بين القدماء» 
عدم معرفتنا معرفة أ كيدة لنطق الفاظها کا کانوا ينطقونها . وکل 
مااستطعنا أن نصل اليه فى هذا هو النطق الذى احتفظت به 
اللغةالقبطبة لالفاظهاوهى تأخذها من المصرية3ك- 
اغريقية » وتخضذبا حا لاختلافات كثيزة متباينة , برج 
بعضما لاختلاف نطق اللبجات المصرية بينصعيدى وتحيرى 
وفيومى وأخميمى , والبعض لاختلاف نطق حروف الكتابة 
الاغريقية عن المصرية , والآخر لتدخل كثير من الكلرات 
الاجنبية فى المصرية , وأخيرا لاضطرار الاقباط الى نحت 
كثير مر الالفاظ الجديدة مما يتفق مع تطور العمران 
وازدياد مقتضيات الحياة . واتساع أسبابها ٠‏ 
ذا كله نعتمد ‏ أوزان الشعر عل مالد ينامن الشعرالمصرى 
المتأخر.الذىكتب ؤعبدالمسيحية , وبقلا باللنة القبطية يمطينا 
صورة هى أقرب الصور الى الاصل القديم من غيرها. 








۸ 


والثابت الآن منقواع النحو والصرف ف اللغة المصرية 
القدبمة الى أصبحت راجحة التقسير فى العصر الحاضر » ان 
كل كلمة ذات معنى ف‌اللغة اسما كانت أوفعلا أوصفة لم 
تكن محتوزى الآ عل حرف متحرلة وانحد كنديد المركة» 
واذن فكلشطرة منشطرات الشعر المصزى تحتو ى عل وقفتين 
أو ثلاث او أربع؛ هى مواقع الحروف المتحركة الشديدة 
الحركة؛ ينها وهدات متفاو تةالطول والقصر . تكون الميزان 
الشعرى للشطر » وتكون بهذا الوصف ميزانا شعريا مطلقا 
لم تصل بعد الى ربط صنوفة وتبويها 
واليك مقطوعة من الشعر المصرى المتأخر بنصها القبطى 
مشار نحت مواضع الحركة الشديدة فى شطراتها بخطوط 
قصيرة » والى جانها تعريبها ول أجد خیراً منها مثلا لبيان 
أوزان الشعر المصرى : 
النص المصرى ( بالقبطية ) 
أرشان إرأومی بوك إشمو 


التعزيب 
رجل آخر يذهب للخارج 
تفراورومی‌شافا داكتو فأبفإى يدؤزسنة نه “ميتو اليم 


أ أرخيليتس 5 للاإنتريف: لکل أرصلشى تس للدرطة 
١‏ سا وميشى إنجوا بواينآوأبفهر نکی ایام حت انظ الىوجة 
البديع 


٠‏ والشعر المصرى يفيض باليان والبديع » وهو فى كل 
أطواره وعبوده يدل على أن الشاعر المصرى م یکن يكتفى 
بالسطر الواحد فى المقطوعة ليدل على معنى يريد أن يصوره 
فى صورة بارزة جميلة ؛ واكسب بتلك الفصاحة لته ثوبا 
أنيقا رققا» صور دقة احساسه .ما كان يديه من العبارات 
للتشامة الممنى المختلفة الالفاظ البديعة الاختيار 


لك 


6 
تخيرها.تعومة فى :الذؤق ٠‏ وعلوا لا يتفق لكل الئاس 
يقول حين,تخدث عن ٠ه‏ نحوت » 
٠‏ يستيقظ القاضى - يظابر تحوت» 

والقاضى هو تحوت إله الحكمة ثم قول عن الملك . 
اعاب الملك 

دم “٤‏ 
والبقة عل صفحة 4 


٠‏ وعندئذ تكلم 


واجابوا أمام 











ممضة الشعرالعرى 
وموسم الشعر 
رسالة من ال دکتور أحمد ز کی أب و شادى 
سيدى حرر , الرسالة » 

اسمح لى أن أشكر لك عنابتكم بخدمة الشعر العرى . 
ولقد أتيم لى الاطلاع علىفاتعة العدد الاخير من ٠‏ الرسالة » 
إذ أشرتم الى حالة الشعر العرلى بعد شوق وحافظ ثم تكلمتم 
عن فكرة موسم الشعر » وإ حًا فى الإنصاف الاد 5 
خدمة الحقيقة التاريخية أستأذتكم ف التعليق على فحتم هذه 
السطور القلبلة . 

() لقد أصبتم فى اشار تك الى ضياع شعرالمماسبات بعد 
شوق وحافظ : وآما اشح المي الأأصيل المتسنامى بالثقتتن 
الانساية فقد ازداد تألقه: وإِنّ الشعب الذى تصق عواطفه 
مثل هذا الشعر والذى ينه به الممثل أعلىلن يكون الخاسر 
بفقدان شعر الماسة الجوذاء والوطنية العميا. وا أمداح المواسم 
المعهودة . . . . إن أحسن ما فى شوق وحافظ حي دانم » 
تضاف اليه الآن جهود الشباب الشاعر المثقّف المتوثب . 
وقد أصبتم بولك : ( إنالزمن‌الذى محص الأشياء فينقالبرج 
الزائف. ويثبت الحق الصريم »هو الذى يعرف مكان هذه 
الجهود. من عالم الفناء أو من عالم الخلود ) 

(۲) بدأ نشاط (جمعية أبولو) منذ تنكوينها فى حياة 
كلمن شوق وحافظ » وبرناجها هو هو لم يتبدل . وقدكان 
ولايزال منالمبادى. الأصلية الجمعية أنالشعر العرى ل يخم 
فا من استخدامه فى الناسبات الساسة وغيرها استخداماً 
لا ضوابط له . ويرجعالجمعية الفضل فى وقف ابتذالالشعر 
فى الصحف . والقضاء على جعله مادة للتكسب الوضيع »وى 
الارتفاع بتعريف الك عر والتسامى بغاباته مع العمل على 
ازاز 0 من الشعر العصرى الجيد وإظهار الشعراء 
القادرين الخاملين ومام بالقليلين . 

0 ستصلكم هذه الكلمة وعدد (أبولو) الخصص 
لذکری‌المر حوم‌حافظ. ومندراستكله وللعدد الذى خصتصناه 
منقبل لذكرى المرحوم شوق ستقتنمون أثنا لسنا من يجححد 





جال القديم » فللفن جاله كينها كانت صبغئة ونزعظه ‏ وفى 
الوقت عينه لسنا من يتجاهل روح العصر والتطوئر الذى بلغته 
الفنون الميلة جميعها اتجاهاً وتعبيراً » ونحن جد حريصين 
على أن ينال الشعر العرنى نصيبه من كل هذا » والقين من 
حيو بنا الشاعرة الفسيحة الآفق . 

(4) إن الروح العالمية الى دعتنا إلى اختبار اسم (أبولو) 
جمعيتنا ولمجلتنا هی نفس الروح الى نصت' فى دستور جمعيتنا 
على إقامة مبرجان سنوىءو على تمثي ل العالالعرنى . قفكرةإقامة 
موسم سنوى للشعر هی فكرة ة أصلية لمعيتناء ٠‏ وغير حح 
نسبتها الى أى هيئة أو فرد آخرء ولم يدر بخلد صديقنا المراوى 
سوى استغلال الموسم النبوى للشعر الدينى ويرجع لاعضاء 
جمعيتنا الذين لبر( ا الى اجتماعه الأول الفضل فالتخل 
عن هذه الفكرة والدعوة الى إقامة موسم سنوى للشعر الخالص » 
وکل هذا ثابت لا شك فيه . 

0( لم تغضب جمعية ( أبولو ) إلا عندمارأت استغلال 
مبادئها وبرناجها بأسماء أخرى» واقتران ذلك بدعاياتضدها. 
فان صديقنا المراوى وصحبه من الحافظين ما كتموا يوماً 
خصومتهم عة أيولو. فقدكانوا ومايزالون وسييقوندائماً 
وتا إبام 
فكرة الامارات والو اوزاراتالشعر به وعبادةالافرا امو تعمل 
بالروح التى أطراها شوق فى قوله : 
لعل موامبآخفيت وضاعت تداع على يديك وتششَكل 
ينا أصدقاؤنا الأعزاء يحلمون دائماً بالمجد الشخصى عل غير 
ابتكار راع يؤهلبم الى شىء من هذا الحم ٠‏ 

كذاك يرجع الى ( جمعية أبولو) الفضل فى تقدير رعاية 
وذارة المعارف وفى ضم الصفوف وترك الحزيية والمعاونة 
على تتكوين ( جاعة موسم الشسعر) التى نالت ( جمعية أبولو) 
أغلبية الكرامى ف ادارتها . وبعد الاعتراف بمنزلة وجهود 
( جمعية أيولو) ودعوتها الى مناصرة موسم الشعر بكل قواها 
1 بق هناك خلاف فهذه المسألة . وإتبقيت الذكرىواليقين 
و آخرخلاف بيتتاوبين!خوانناانحانظين. وأنهم 
MA AI‏ اجمعية فى أىوقت معا الطمن فبا . 

وتفضلوا بقبول اعجاى وولاق.؟ 





افا ةا ذات روج تعاون 





تجديد التقايد 


١‏ بهذا النران شرت بحلة المقرب الى تصدر بالرباط 
هذا القال تأحبنا أن يظلع أماؤنا عليه . 
فى مصر اليوم جاعة س حاملى الأقلام بلغ بها حبالتجديد 
ال أنها رأت التقليد الذى رسف فى اغلاله كتاب العرية 
شعراها قد بلى وقدم . وأنه فى حاجة ماسة الى التجديد فراحت 
تسود أوراق الست وجات بالنبى عن تقليتالمرت. و أ. 
العرب؛ وتفكير العرب » وكل ماهو من العرب اختصار ... 
فى عله شيك اجدیدآمبتکرآء ولکن لحا کیااخر ارپ اترا 
وتفكير الغرب ! وكل ما جاء عن الغرب وان لم تعر بذلك . 
أليسهذا تجديدً... لنقليد؟أو ليست هىجماعةالوددين ؟ وعدم فب دكم 
ما جلك ت بعدم القدرة على التفكير بالعرية وأساليا 
الضادية ؛ وكيف تكون غير قادرة على هذا وهى | : 
أوروبا وقضت شہوراً وأعواماً فىه حى مونارنان» والى 
« اللاتنى » ... وهل جرا .لا. ليس هذار يرا يتظاهر بالقدرة . 
وجهلا يتستر بالتحذلق ) کا زعم الزبات . بل سيل التجديد طفى 
حتى على التقليد وأراد تجديده . 
أتدرى ماذا تنكر هذه الجماعة على الرية؟ تنک علبا أا 
خالية من القصة والرواية . ومن « التراجديا والحكومديا 
والميتولوجيا » وأن أدما ليس منقسما مشل الآدب الغرى الى 
« کلاسیکی وروماتیک » وأن د ليس منقما الى « أبيك 
وليريك » وأن جن شعرائها ل ب يتأله و( | تخاو ابوار» لك 
الا سم العالى اسما له وأن قارح العرى الاسلامى ىا 
كالتاريخ الغرق ال : و العاذبات والقرون الوس طى وعضر 
اة والعصل الحديث والعصر الحاضر » 
وصفوة القول أن ذنب العرية هو عدم مجيئها على انعط 
الغرى » وقد تكون جديرة بأن تةلدها جماعة المجددين المصربين 
لو آنا احتوت على مثلتلك الاقام وأخثى مع هذا أن لوكان 
مثل ذلك للعريية دون الغرب لآلفته قدا بالا . ردان نك 
الحق معها ؛ لانها ليست جاعة المبتكرين بل : 
مامهمها هو التجديد لا الاتكار . ولو کان .مبا هذا 
لنا عوض هذا التقليد المشوه والصخبالفارغ والكلام الأجرف. 
انتاجا فكريا صحبحاً . ولت أنكر أنها جاتنا و معجزات » 
كله جت ماناو اتش لقا ورین 
وهنا ضرب الكاتب الل برسالة الاستاذ الحكم إلى 
الدكتور طه حسين » تم حص بض رأى الاستا etsy‏ له: 
هذا رأى الكاتب. أمارأنى أنا فهو أن مصرالقديمة لولاتلقحبا 




























بعناصر أجنية لما كان لما ادب أو فكر ؛ والتاريخ بالباب وهو 
أصمدق مرشد وأعظ ردان . فلولا الأغريق لما كانت مدرسة 
الا سیوا . وللا العرب لما كان اصر أدب أو فكر 
لا ذکرت مصر فى تاريخ العالم إلا فما 
الحقيقة أن :للك الماعة اماتريد ابدال المقلد : 








ااال الراب بار 


و 
الحد ا نمرمالكاتبالوحيدالذىاب كر جديد ف العربية ول ماك 





أحدآ بالتقايد . وڪتاب المويلحى » حديث عى بن هشام ٠‏ 


لازال قريب العهد . وما يمنبنى الاسلوب اذا كان ال a‏ 
غربامبكراً ؟ ولتتايج مصر بعد جد يدا 

ومنذ نوات كانت جماعة امجددين المصربين تبر ق وترعد 
بمحاسن المدنية الغر ية وأفضليتها وسوء الحضارة الشرقية . ولا 
أراد الله رقع الستار عن مساوئ. الاولى وير افلاسبا بعدالحرب 
كتاب أوريون عظام للتنديد بها وتفضيل الحضارة الشرقية 
صا الروحبة منبا ؛ أخذت هذه الحاعة نفسها 
تمجدها تقلداً لمؤلاء لاعن عقيدة . وهذا حد التقايد ! 

انی لا أنكر على دؤلا. الكتاب خلابم على اللقليد وائما 
انكر غلبم أو لا سعيهم ف ابدال المد بدون كير قائدة > 
وثانيا انيم بدلا من 5 العمل على الانتاج 


أدب مصرى قوی 





وى والآيام ولطه جسين. 








ىعد نواح وخصو 









بضبعون وقنهم فى الصخب . 
فهو ومودة» بالية قدمة بالنسبة لمن يتخذ لق بمجدد : على أن الادب ايل 
جيل فى كل بحل و تحتكلشمس وقر و,الفليلةوليلة » حجةلذلك . 
وأما أن يكون عدم وجود الرواية والقصة سبب فقر 
أدبنا العرى قهذا غاط . فلر عا جاء فكر عرنى عند تضوجه بثى. 
أفضلمن ألقصة والرواية .شىء يلام طاعنا و : وان كانلابد 
مهما فسيجيئانفى وقتبماحم|تتضج وتختمر الفكرة فىعقول أبناء 
العرية » ولا يكفى قولنا هما كونا فكونان . لان البوغ يتدفق 
من تلقاء نفسه ولا يستخرج . وكذلك تقسم الدب العربى على 
الط الغرهى : وله تقسيمهالذى لاعتاج الا الى اصلاح وضبط . 
ويكفى مثلاً لفساد د تى أقام الاخ الأورف على التاريخ 


الموج 




















العرنی الاسلامى * أنى كنت أقرأ أخير راک تاباعن تار ربخ‌الاسلام 


والغرت لكات عدم جرع افيه عق الآسلوب الفرق ق التقنم : 
تمكو موان 1217 تعفرو ی ع لو وای 















مابقى صا لحا سالاً من أبائبا الكرام ١‏ و وان سق هالا 
عن انتاج صمح مبشكر : وألا نکی جاعة امجددين بابدال 
المقلد س . عبد حصار 











علم وأدب وفن 
للاستاذ الحومانى 
أمامك ماتحسه فى الطبيعة كاثنا ومكيناً من عظمة )١(‏ وقفت 
عقولا دونحدها أوتصورها . فكنا أمامها ولانزال حائر يزلا الى 


الرشد كل الرشد فتبين مصدرها . ولاالى الجبل كل الجبل #صدف 
عنبا بطبعنا » لان الى لايستطيع انيفكر فما وراء حياته. فبو يريد 
ان يقيسماخفىعنه علىما بدا له » ولعل ماددوله هوخلا الحقيقة 
ای ينشدها من وراء ماعس اذ يمكن ان يكون ما يتراءى له اليوم 
: بالاءنتيجة كذب فى س أوخطأ ؤفكر 

وربماكان مايأتيه العقل فى بقظته . وهو قبد الحواس. حلا 
يدو له بعد تحرره من رق هذه الحياة الدنا ككون نة مانأته 
اليوم الى ماندركه بعد الموت كنسبة مانأتيه فى الحم الى ما ندركه 
فى اليقظة 

فاذا ثبت لدينا ان فى الائر لاحالة جزءاً من روح المؤثر يت 
بداهة ان فى هذه النفس جزءا من القوة المسيطرة على الكون أو 
القائمة به ضرورة انها ( أى النفس ) أحدى جزئياته الداخلة فى 
موم كلياته 

فالارادة ما يبدو لا هى أولى خصائص النفس وقد كانت 
الكنز الاول فىخزاتتها . ولكن هل هىالجزء الذىيم عل الفكرة 
الى ابتدعتهانى الكون ؟ 

قد تكون ذلك اذا ثبت لنا انها هی جاع مافى التنس من 
جال . ولکن‌انى هما ان تكون كذلك وليست هى الثل الاعلىيق 
الانان بله المحيوان بداهة ان مناطها فى النفسحبالبقاء والسيادة 
والاستمتاع ؟ فالمر. يريد بطبعه ألا يتناول من الخارجالامايتصل 
وكا وا چ راتا 

اذا کان ذلك مناطبا ورآبنا انالصلاح كثيرا مايكون فی کیا 
وصدها عما تائيه . علا إذ ذاك ان الل الاعلى : 
يشير الى حكمة الصانع الاول هوغير الارادة 

ثم اذا استعرضنا ماتاتيه هذه الارادة من عمل بعد تنفيذه 











ی الذى 


الكلام هنا فى عضي النذا, على عقلمة المكون علا على 





الع ية عل عظامة صلمة 





أو فى طريق هذا التفيذ. نحس بشىء يشمرنا بصحة هذا العمل 
أو فاده . فا هو أذن ذلك الثىء الذى تشعر به فى انفسنا غير 
الارادة ؟ 

هلهو ذاتها. فيصحكرن الثى, ضدا لنفسه . أم غيرها . فيثبت 
لدينا ان المى مركب من‌أرادة تفعل . ونفستفعل وتتفعل ١‏ شىء 
آخر يشر فعليما. قيكوتنمنالفعل والانفعالءثلا أعلىهوهوذلك 
الجزء الث من الحكمة المدعة الاولى ؟ 

: جود هذا الثالث . فول وجد مع النف سكالارادة 
الخارج الى حد أصبح معه ذا سلطة عليها فى 
؟ أم هل تكون ف النفس من تصادم الارادات 
ضرورة بقاء الجموع لضمن بقا. الفرد قيكون وجوده متأخرا؟ 

وهذا إنما يتضح قأجماع المقر لالناضجة مثلا عل استحسأنأمر 
له علاقة فىبقاءالجموع واستقباح أمرآخر يتعلق بفساد اجتمعفيرى 
هذا الاجماعالمستمر ف النفوس ملكة كبت الارادات وامحاكة ينها 
تك نهذءالملكة أم هذا الموجودالثالك الذى نسيهفكراً نارة و معقولا 
تارة أخرىءانصح تعاقب هذيناللفظينعل مع واح د کا سيمر بك 









وتتصادمفالحياة فتحرك هذهالقوالب بأمر منالآرا 
هی بارادة أخرى تتصادم وارا 
ثم تشعر ان ضمس هذه النفوس أرادات تسيرها الى ماخلقت 
له طعا )١(‏ فى تريدك على الطعام والشراب والمتعة ضرورة أن 
هذه من مقومات حيانك 
وتشعر بعد ذلك ان هنالك مايستعرض هذه الآوامرالارادية 
ثم يعرضبا على المياة فيصل يبا إما الى صلاح فيستمر معبا و 
الموفاد وصدما. ذلك هواافسكر قبل الحم وهو ضرعن ويقس ٠‏ 
وهو تفه العقلواخوى بمدالحم متلطا عل الارادة أوخاضعاً لها 
ومن الصعب جدا تحديد ى الثلاثة فى طريق تمد يدالأخرمنها 
لشدة تمازجبا والصلات التأصلة ينها . 
ورممايان أصدق تأر بل ها هر أ الئقسن )١(‏ انما هى الوسيلة 
الاولى لتنفيذ أوامر الارادة . والاعضا. هى الوسلة الثاية . على 
ان العقل هو الحا کج الاعلى ارف عإ 
عنده لا أو ايا 


























تمده هو سلة لوجودها وذلك هر المثل الاعإ 
٠‏ الف هنا مىالتاتةالامير عنرا وات الحياة والى مر بلك تم يقها في صدرالمقال 


۲١ 











فالارادة فالطبع تأمر والعقل يوقع ٠‏ والنفس 
فى الداخل أو بواسطة الاعضاء فى الخارج . والنفس تنفرد دوتهما 
فى النوم والجنون والاغا. ونحوها ‏ اذا صح ان لاإرادة لللجنون 
بنا. على ان الارادة مناط امر النفس عا يءوزها طبعا لااجتماعا . 
وامجنونقد ,فعل مايضره فى الطبع بله الاجتاع. فالارادة لاتحمل 
الى انسانا كان أو حيوانا على أن يلقى بنفسه من شاهق کا يفعله 
الجنون أحانا . من أجل ذلك تتحقق فيه النفس دون الارادة 
والعقل . 

وهكذا هى والنائم دونهما » اذا صح ان العقل الباطن الذى 
هو زعم الاحلام ليس الا خيال المقل الظاهر الذى هو زعم 
اليقظة E‏ عمد لاأنه حقيقة مستقلة تتكون من تجار يب 
العقل الظاهر التى اخفق معها فى حاضره أوماضيه . ولسكن العقل 
البقظ المتخيل الذى ينتزع من الحفائق خالا غريا ينطبع خياله 
هذا فى مرآة النفس فيفعل فمله منتزعا من اخيلة الحقائق فى اليقظة 
أخيلة غرية فى النوم : واذا لم يكن العقل الباطن هو نفس العقل 
الظاهر )١(‏ يدو ضعيفا لضعف مركزه العصى المأ بالنوم الى 
نامل اانه :كر ن قان ترا نة ار تاتيل الدع 
e‏ بالضعف الىدرجة خراقاتالاحلام . وكلاهما ينتزع من 
أوحقائق خيالا مزعجا فى الحم أو رائعا فى البقظة » 
المغييات أحيانا كذلك هو فىحله . .. إذالم يكن 
كذاك ور ر ی الى مده هن الم 

















وأما الارادة والعقل فلهومان للنفس لا اتفراد لا دوجا . 
غَيًا وجدت الارادة والعقل كانت النقس ولا عكس 
اذا ورا انس بنف.الازاقة 6 
لون ان هنالك عقلا وفكراً وخاطراً وضميراً » انهنالك 
ذهنا وفطنة وذاكرة وذكاء » ان هنالك شعورا وعاطفة وخيالا . 
وليست العيرة فى ت داد هذه الخصائص ف الانان ولاق 
تجا اليه : وائما العيرة فى تحديد کل من ويان مابميزها من غيرها 
منالخلال » ولغموض هذه الفروق نرىالكثيرين بخاطرنف فى 
الكلام علييا » من أجل ذلك يحمل بنا قبل تحديدها أن تتمثل فا 
بعر ضما واضحة الحدود . 

لنفرض أنلك صديقا حمما قدكثر غشيا نكاياء فى منزله الذى 











(1) خد الك اله يعقل والكن عقله منعيف لضع ف مركزه من الجسم ٠‏ 
من اجل ذلكتراه تخبل النريبمن الصو ركالحام 


۲۲ 





يضمه واجملفتاة قداقترن بها » وفى کل ز بارة ينمو فىنفسك حب 
هذه الفتاة لما ترسل اليك ٠ن‏ نظراتها الاحرة وملا" نفسك من 
ورائها جال نفس يفيض على فها رقة وابتساما » والى جانب هذا 
الحب تنمو فى نفسك صداقة الزوج لما يغمركبه منفضلواحسان 
المرقة طبع ودمائة خلق » وليس ماترنى فونفسك من ولاء اخيك 
وحب فاته بأقلماحمل الزو ج لك من ولاء . وتشعر به الزوجة 
عوك من غرام 

تبادل] هذا الحب وبدا لك جلا واضحا هيامها بك وشوتها 
لك من عيتيها الشاخصتين اليك ونظرها المسبغ عليك ٠‏ ثم بدا لك 
أنتزور صديقك فوقت كنت مضطراً معه الى أن تراه ؛ ركان هو 
مضطر)ً فيه الى أنيخادر مكانه » فنكنت والزوجة خلين فى منزل 
واحد وعلى متمد واحد يناجى كل منكا الآخر بما يحول فى 
نفه. فيدو جلا على عينه رقة وفى حديثه تقطعا » وفى حركاته 
اضطرابا ۔ ثم امتد الام يك الى أن هم كلاكا بصاحبه فكانت 
هى أشد ثورة منك . فأول ماتحرك فيك الارادة والرغبة ؛ 
ولكتك قبل أن تفذها أو تاشر تنفيذها تلحظ ما حف 
بهذا العمل انى إتدمت عليه بدافع قوة الارادة الحيوية » تلحظ 
ماحف بيذ العمل وهو اشباع نفك من جا ما - م نأمور خارجية 
منها مايدفعك اليه ومنها مايردعك عنه » فن الاول التمتع باجمال 
الماثل أمامك والذىهو فمتناوليدك ‏ ثم أمانالعاقبة وشيوع الامر 
المفضى بك الى العار » ثم اشباع تا م جالك لتأمن مكرها فا 
اذا ھی اخفقت متك 

ومنالثاق ‏ خيانة صديةكاابار بك . وات دىعل جال 
ليس لك فيه حق . ونشو يه هذا الجمال ما تخنيه من دخيل داء 

الايد من ملاحظنك هذه الامور واستعراضبا جلة أ متفرقة 
فى زمن واحد أو ازمنة محتلفة تتخالها فترات قصيرة. فأىالعرامل 
كان أقوى اثرا فى نفسك لقوته ف الخارج كانت له السيطرة عليك 








داخليا فكان قائدا لك . 

فاا أن يكون الاول فيجذبك اليبا وتلبك زمناما تعيث 
اما والشبوات تق تقيسك وتقمدك يدها 

وإماأن يكون الثانى فيصدك عنها وتخرج ناصع الجبين مطمثنا 
آل بزائةالوجدان: 


تجرى هذه الحا كمة بناء على سلامتهيذلكواستقامة نظام الحياة 
فك وإلا فلضعف الاعصاب . وهى بعض 
تأثير قوى فى ضرف الارادة وتعطيدها . 


را كزهذه الخصائص 
«یتع» 











۳ بلاط الشف هداء 


بعد تة ومائتى عام 
للاأسستاذ عمد عد إلله عنان 


وأخةق مشرو ع الخلافة فى فتح الغرب من تلك الناحية ولقى 
الاسلام هزمته الحاسمة فى المشرق أمام سور بين 
الدولة الشرقية فى وجه الالام حصنا منيعا يحمى النصرانية من 
غزوه و-لطانه . ولكن جوش الاسلام جازت الى الغرب من 
تنا » وأشرفت من هضاب البرنيه على باق أم أوروبا 

ولولا تردد الخلاقة وخلاف الزعاء لاستطاع موسى 
ابن نصير أنينفذ مشروعه فاختراق أوربا منالمشرقالىالمخرب ٠‏ 
والوصول الى دار الخلافة بطريق قسطنطينية ولكان من المرجح 
شد وان سود الاسلام آم 
لكن الفكرة قبرت فى مهدها 





وات 








الشمال کا ساد أمم الجنوب »و 
لتوجس الخلافة وترددها . 

على ان الفتوح الى قام مها ولاة الاندلس بعد ذلك فىجنوب 
ا طورا آخر من أطوار ذلك الصراع بين الاسلام 
لنصرانية » فقد كانت عك الفر ج أعظم عالك الغرب والشمال 
بومئذ » وكانت تقوم فى الغرب عاب امراب على نحو ماكانت 


والنصر 





الدولة الرومانية فى الشرق ٠‏ بل كانت مبمتها فى هذه الحاية 
وأصعب . اذ بيا كان الاسلام هد التصرانة ‏ 
الشمال 

الاسلامية تقف فى المبدأ عند سبتانيا ؛ولكنا 
امتدت منذ ولاية السح الى كرتين وضفاف الجارون ؛ *مامتدت 
الى شمال الرون وولابة بورجونا وشملت أف فرنا الجنونى 






قي ازاف ندا ن 









ساطما : وبدت طوالع ذلك الصراع الحاسم الذى يحب 
اخوضه الفرئج بزالنسر ةئيه ا 

كانت المعركة فى سبول فرنسا اذن بين الاسلام والتصرانية . 
بيد أنباكانت من الجانبالآخر بينغزاةالدولة اارومانقرالختافين 
فى اجتناء ترائها ؛ . كانت بين العرب الذين اجتاحوا املاك الدولة 
الروماية فى المشرق والجنوب ؛ وبين الفرتح الذين حلوا فى ألمانيا 
وغاليس . والفر رج م تشسعبةمن أولتك الب ر الذين غزوا رومة 






ونا 


وتقاسموا ترائها من‌واندال وقوط وا لان وشوایین . فكان ذلك 
اللقاء بين المرب والفرن فى سبول فرنسا | كثر من بزاع حوعل 
غرو مدية أو ولاية بعينبا : كان هذا النزاع فى الواقع أبعد 
ما يكون مدىواثراً . اذكانحوره تراث الدولة الرومانية العريض 
االشاسع ؛ الذى فاز العرب منه با كبر غم ثم أرادوا أن زعا 
مابقى منه بايدى منافسيهم غزاة الدولة الرومانية من الشمال 
وكانت هذه السبو ل الشمالية الى قدر هما ان كد موقعة الفصل 
بين غزاة الدولة الرومانية تضم تمعا متنافرأ لم تستقر بعد قواعده 
ونظمه على أسس متينة . ذلك ات القبائل الجرمانية الى عبرت 
الرين وقضت على سلطان رومة ف الاراضىالمفتوحة كانت مزيجا 
مضطربا من الغزاة الظمأى الى تراث رومه من الأُروة والنماء . 
وكان القوط قد اجتاحوا شال ايطاليا منذ القرن الخامس وحلوا 
فى جنوب غاليس وأسبانيا ؛ ولكن هذه المالك البربرية لم تكن 
تحمل عناص البقاء والاستقرار, فم عض زهاءقرن اخ رحتىغزا الفر ج 
فر نساوانترعو انصفہا الشمالى من يدحا كمه الرو مانا لمستقلبامره» 
وانتزعوا نصفما ال+نونى من القوط وحلت فىغاليس سلطة جديدة 
و تمع جديد .وان القؤاة]ق كل مر يقيمون ملكبم على القوة 
وحدها » وبقتسمون ااسلطة فنوع من الاقطاع ٠‏ فلا بمضى وقت 
طو بلحتىتقومفالقطرالمفتوحعدةاماراتحلية. ولميعن الغزاة باقامة 
جتمع متهاسك ذى نظ سياسية واجتاعية ثابتة ولم يعدا بالاخصان 
ينديجوا برعاياهم الجددء فكان سكان البلاد المفتوحة من الرومان 
والغالين الذين لبثوا قرونا تخضعون لسلطان رومة ما تزال تسود 
فم لغة رومة وحضارتبا . ولكن القبائل اجرمانية الغازية كانت 
تتائر باح والرياسةونكون وحدهابجتينا متعزلا لشت تسوده 
الخشونة والبداوةاحقابا قبلان يتأثر بمدنية رومه وترائها الفكرى 
والاجتماعى . وكاناعتناق الفرنج للنصرانيةمنذ عصر كلوفيس | كبر 
عاءلفىتطورهذهالقبائل “ وتبذيبعقلتماالوثئةوتقالدهاالوحشية. 
ثم كان استقرارها بعد حين فىالارض المفتوحة ؛ وتوطد سلطانا 
و تمتعبابالنما. والثراء بعد طول المثامرة والتجول وشظف العيثي » 
بوحرصبها على حياة الدعة والرخاء . عرامل قو 
الحبوية وفتورشغفبا بالغزو .واذكاء رغبتها فىالاستعمار والبقاء . 
وهكذا كانت القبائل الإرمانيه الى عبرت الرين تحت اواء الفرنج » 
واستقرت فى غالا قد تطورت فى أوائل القرن الثامن الى مجتمع 
مستقر متاك نوعا .ولم تكن غاليس قداستحالت طدئذ الى 
فرناء ولكن جذور فرنا المستقبلة كانت قد ضعت وهيئت 














الاسباب والعواءل لنشوء الامة الفرفسية . يد ان هذا المجتمع 
ê‏ تمتعه بنوع من الاسةقرار والتماسككان وة العرب 
الىفرنا فريسة الانحلال والتفكك » وکنا لحلاف بمرقه كم بينا ٠‏ 
و كانت أ کوتین‌وباقی فرنسا اجنو فيد جماعةءن‌الامراءوالزعاء 
احليين الذين انتهزوا ضمف الاطة المرحكرية فاستقلوا ما فى 
ايديهم من الاقالم والمدن . ثم كانت القبائل الجرمانة الوثنية فها 
وراء الرين من جبة أخرى تاول اقام ابر من آن لآخر 
وتبدد بالقضاء على علكة الفر نج ع هذه 
امحاولات » ويقتحمون البر بين آونة وآخرى لدرء هذا الخطر 
٠‏ ولارغام القبائل الوثنية على اعتناق النصرانية . فكانت المسألة 
الدينة أيضآ عاملا قويا فى هذا النضال الذى يضطرم بين قبائل 
وعشائر تجمعبا صلة الجنس والنسب . ولإ ينقذ مملكة الفرنج من 
ذلك الخطرسوى خلاف القبائل الوثنية وتنافسها وتفرق كلمتهارة) 
مكذاكانت علكة الف راج والجتمع الفر جى فى أوائل القرن 
الثامن أعنى حينما نفذ تيار الفتيح الاسلامى من اسبانيا الى جذوب 
فرنسا . وكانقد مضىمنذ وفاة لن العربى الى عهد هذا الثقاء الحا 
بين الاسلام والنصرانية (سنة ۷۳٠٢‏ م) ماثة عام فقط » ولكن 
العربكانوا خلال هذا القرن قد افتتحوا جميع الامم الواقعة بين 
السند شرقا وانحيط غرباء وا كت جوا العالالقدم فىوابل مدمش 
من الظف رالباهر » واستولوا عل جميع أقطارالدولة الرومانية الجنوية 
من الام الى أقاصى المغرب وأسبا ٠وعبروا‏ البرنيه الى أواسط 
فرنا . هذا بينما انفقت القبائلالجرمانية الشمالية أكثر من ثلاثة 
قرون فى افتتاح أتطار الدولة الشمالية ويحاولة الاستقرار فيا . 
« شع » 
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و الآدب المصرى القدم ‏ بقية المنشور على صفحة م١‏ » 
وريهم هو ملك : لكن لكل من الجملتين معناها الخاص على 
رغم تثابهالغرض . مان ركف يصف واقعة فموضع آخر : 
٠‏ أوائكالذين يدخلونالى هذا القبر 
أوتك الذين يرون مافه » 
هاتاناجملتانتبدوانالقارى.السطحىتكراراً.لكن القاری. 
الدقيق الاحساس ستطيع ان تين فهما فرقا اراده الشاعر 
ا امو ييدان يأخذ يد الاخل ل الى الق ضما 


y:Decisive Battles د باجع‎ ٠ 
الاحوالامجتمع الجرمانى فى هذ االمصر وع‎ 
Ilemagne, Ch. VIL 


Zeller: Hist de L 





زا 


الجناس 
وکا يشتبر المصر يون نالو قت الحاضر حببمالشد يدللجناس 
اللفظى» الذى تفيض به الاغانى والاشعار الدارجة؛ فأن 
أجدادهم المصر بين القدما. هم أص لهذا الثراث الفنى البديع » 
الذى يلذ للقارى, ان يطالعه » و ينعم بفكاهاته 
خذمثلا الاغنة المصرية الدارجة : 
باد الال والدلال والحب وتهاره 
والشعر فوق الجبين كالبل ونهاره 
والدمع ناض م الجفون كالبحر واتهاره 
قلى أسير فى هواك ول انماره ؟ 
والكلات الاخيرة فى كل الابيات متشامة النطق لكنها 
تؤدىمعاق مختلفةتمام الاختلاف . . 
مثل هذا ال جنا سكثير فالشعر المصرى » وجميل . لكنه 
مستحيلالترجمةلآن اللعب فيه يدور على الالفاظ فى علاقامأ 
بالمعاى .فاذا ماتغير اللفظ يترجمته فقد الجناس بطبيعة الخال 
ومع ذلك فسأحاول أن أنقل هنا بضعة شطرات من هذا 
الشعر الذى يحتوى الجناس وانا أعربه عنالمصرية بتصرف 
كبير لأوفق فيه الفاظ الجناس» وأقرببا للغبملا أ كثرولا أقل 
هىقصيدة طويلة فووصف عرية الحرب قالفيرا واصفرا : 
« عرفت رأسهاكل البلاد. وخر لها القواد . 
ورأس العربة أى مقدمتها: وإذ دخلت فى ركاب الملك كل 
اللاد فقد عرفا ٠‏ ولآنبا مصنوعة عالمشكل ا ككل 
رمزا لآمون إله هذا العصر قان القواد جميمهم خروا سجدا 
لهذا الرأس .ثم يقول ٠‏ 
« مقابضعر بتكعنات وعثتر » 





يريد يذلك منجبة مقابض العر 
بحارب فيبا. من الجرة الاخرى أنا 
إ4 ا لجرب فى الغربة 

ولايستطيع القارى. مطلقا ان يتذوى جمال هذا الجناس 
الا وهو يق رأالنص المصرىالقديم الذى يدل على مبلغ ماو صا 
اله المصريون من الافتنان فالشعر والصنعة الشعرية 
حبهم الدكتة والتورية منذ أربعين قرئا مضت . ناطحتهم 
يها شدائد توهن أصلب الاعواد » ومع ذلك لم تذهب 
برو حهمالكبير ة٠‏ وتفسيمالمر حة » مدىهذهالقّرو نالطويلة.؟ 


























اضطررنا لكة المواد أننرجى. بقية هذا البحث القم الى الحدد 


المقبل فعذرة الى قرانه . 


نطف ال 


مداعبات شوقبة لم تنشر 





تماد مناك.رالقكالشاعرالخاود وبك نظمھاو م يتمها (الدكتور 


میرب ابع و ری کروی عدا كان اا اتا عر ترک یکو :رلا 
پزور الاسطبلالا لاما . تألم عليه اللقب والسفب حىلصب جلده ووهن جلده قمات 


وکات فحيائه وموثه موضوعا طريف 
ابض الآخر مطويا . وستكتق اليوم بهن 


يعد موته , ركان الدكتورعجوب يرمئذ معنقلا فقصر الديل عقب الثورة مدة الللاف 


بين الزعيمين سعد وعدلى . 

سيوف أييه من خمسين عاما 
علاها السكبوت فكان غمدا 
ولى كالخيل اصطبل ولكن 
ساوا(باراللواء): (صلت)عنى 
منالمرشال؟ أطلبرد او 
ولد اقا سوم عام 
والا مت دون الحق جوعاً 
ويا كبرت" فم كرت فل 
وما الد كتور نون بسعد 
ولكن قبلة الد كتور مصر”ٌ 


بقصرالنيل بات . وكل سجن 







الشوقيات الفر + نشر سمعنبا ولايزال 


لواضق بال جدان يقير ل 
على غمد قديم العهد خل” 
افارقه وأترك فيه طلى 
ومصطبةالسرىالشيخ' الاجل 
وعودة فارسى وفكاك خللى 
ومثل من ,يصوم ومن يصبى 
كذلك مکسویی مات قبل 
وأمس الحادثات کر 








زان کان ار 


() امرحم ابراهيم باعا سميد رئيس لجنة الوفد المركز يذ اذ قالك . 
() اللررد انى ٠‏ وكانت الاحكام المسكرية ممللة . . 
() المثر كين بريد مدير الامن المام للقم الاودبى ٠‏ 


أقضى اللي ل حول السجن شوقاً للحيته أناجيها : أطلى 


تشير من النوافذ لى وتومى كغانة هنالك ذات دل 
ولولا الديد بان دنوت متها وكنت آنا الممشط والمقل 


نمجوى 





٠‏ كنت ذات يوم عبوبا . واقد أحبتها . ولقد كانت جبة 
ثم خبأت هذا الكدر فى نفى الالدة . ورقته إلى الك !» 


( الفريد دوموسيه ) 


إليك أ 


بف أحلاماً مروعة” 
ل 0 e ê‏ 
منز و عه .من فؤاد جد محروب 
لل سس تيا 


كما اليا سيم ا 





ومدامع” الطفل مونثى الأساليبٍ 
فى عليه تشمنيه الى عا 7 
کا لیے ہن ایب 
أقصيتنى عنك لاعب د ولا أمل” 
سوىعذاب عل الا بام مصحوبر 
وعشت بعد ك مخطو ف 


مغربانی ديارى أئ تغریبر 

















خييتى فطوتيت العمر” مكنا 
0 ما كان أوجع” حرماق وتخیدی 

اا شی اما مم 
ما فى قرارتها غير الأكاذيبٍ 

بوناً قداندّلت” 


على جوان وتوا الجلابيبٍ 





من المرى أن يعود العم طاخة 
أيانه بصي كاخلم موهوبر 
نى من الشفق الرفاف زورته 


ويستحل” إلى أنس وتحجيب 





هذى الاما أضنتى مارا 
باو حا كم أداريها وتلبو ی ! 
محا عامقا اون ھی أبل 





بز بالعداى أروتاح المطاريب 
فا جزتتى على ودى بعارفة 


الق دك قاض ر 

عبد من عراك الدهر مخروبٍ 
ترى به «قلتی الملوب” رونقا 

دارالحريبومأوىكل” منكوبٍ 
مشت عله الليالى وهى هازئة* 1 

نكراه تقرع مشعوبا بمشعوب 
لا دمي بت أرعاها وأعبدها 

كناسكذاب فى جوف انحاريب 
ولا عاق أت فى معارجة 

إلى مطاف شهى الحم مرغوب 
وأ لآ أن مئ شش اة 

أقيت” فى حنها حى وتشیى 
غابت فولت عن الدنيا بشاشتها 

فلت ألح فيا غي تقليب 
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وقد بدا العيش خلا من مفارحه 
الا بشجاً كالبل غر يبر 


والحتل” بعدك تؤذينى زارت 
هن هه والتردة زىخ 

لا أستطيع أجل افر قا 
ترح كدمع الفجر موب 
ماق تخمائله حن ولا أل 
NN >‏ بلطن 

إذا خبالك ل هه مؤلقاً 
فالحقل فى ماحل كالقفر مجدوب 

تقد وياد ما اقيق چک ` 

ما كان أجدرنى عنه بتكب ! 

هنا تذؤقت سر الحب مختبطاً 
من غير مامأ فِه وتتريب 





هنا من الحب سف رائع عجب 
قد صم أقدس” تذكارى وتحربى 

هنا شباقة مذ الله سَرحته 
ربا ومافه من وز ولاحوب 
هنا ا موى کان طفلا فى عه 
وكان أمتع” 
لما حًا هلل الوادى له فرحا 
وقد تقلب فيه أىئ تقليب 


ولود ومربوب 


الوادى 

كا به الموتىملك ,ریب 
وراعنى أن أرى الآطياز سا كته 

خراساء من غير ترم وتطريب 

لا التهر يح الما ناغماً 














ولا السام تذكى فى جوانحها 
أشعار قلب من الأوجاع مكروب 
نكاد إن أخذت' عينى خيالتها 
تردها بين تصديق وتكذيب 
ل یمن أنبها الال وی آبر 
من اسمك العذ أب فوق الجذاع مكتوب 
شكس الفزريمةة اغا حيرا 
كهيكل فشعاب الأر ضمنصوبٍ 
قدسته فشی تغری بقب اله 
وک بين بوس ومسكوب 
تقتات نفسى بالذكرى وبونما 
کاک اللاو ق وخ یی 
وقد أراك نقتي العب لاغ 1 
ولا يطيف يأس ملك علوب 
تبارك الحل الرَقّاف > غلبع ٠‏ 
غيابة منه حزنا غير مغلوب 


حججت بتك وه ىفاسهدت* 





ووجتى م 
كأتما نى الحسن الذى طفحت 

منه السموات اذلاجى وتأويى 
قشت اف ساحة عن :ظل موحية 

غيداء غطت على محر الرعاييب 
ناديتها باسمبا فارتعت مرتحفاً 

من موحش دائب الانصات مرْهوبٍ 

نا وأيت لها ظلا بولا أثراً 

وخلت الدار م721 


خلت مقاعد كانت أ 





س موق 
0 فغامتاليوم من نج العنا كبر 
ای اه یی سوت أقلسته 


ایال الخلد من وتخد وت 





كان بالاذن من بجواه وشوشة 
تبى على أمل فى الغيب منصوبٍ 
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مثى مع الور لاتئى عزعته 
عجلان يدفم أهوباً بألموبٍ 

يلوح فى الفلك الفضي ا 
بلامع من شعاع الخلد مصبوبر 

مازال يطوى الفضاءالرحبٌ مختفياً 
كتائه فى فجاج اليب حزوبر 

حتى ترزاى غل عرش الال ابی 
وذاب فى لاهب بالحب مشبوب 
أنور المطار 





مجمرة الأفق 
لله عند المخيب موقفنا وللهوى عندنا تارجح 
يعبق منها العرار والششّيح 
من حو ما للسحاب توشيح 
أطار عتها رمادها الريج 


ترتقب اليل فوق اة 
والشمس فى أفقبا معلقة 
اا اعات خمرة 
ليلاىماجالفدير وارتجحت ال فى حضته مصاييح 
دونك روصا کان أغضيه صدر لضم العشاق مفتوح 
إلا لأحلامنا الأراجييم؟ 
لاشمسغابتءولاظلامدهى 2 ولا غصون هفت ولارج 
لكنه حبنا فا اختلجت فالروض رولا غرامنا روح 


هری أراجيحه. فهل خاقت 





شفيق معلوف 
شاعرة 
غادة جرت ذيول الادب وتغنت بقفريض العرب 


يأسن الشعر فأرن مر على ثثرها عاد بنشر طيب 
تنطق الالفاظ معذوذية 


درر خارجة 


بقم حاو اللى معذوذب 


مل ادرو الكل قب وذ ل تقب 


اا اش لي قل قرعت آل عضب 
بارعی الله قواما لیا ينحنىكالقوسخافالمكتب 
و البقية عل صفحة .ع » 














من الآدب الترى الحديث: 
عد الحق حامد 


الدحكتور عبد الوهاب عزام 


شاعر الترك الاكبر » حل لواء الشعر أ كثر من خمسين 
منازع ' ولا يزال على المرض والشيخوخة مطمح 
الأبصارء وقبلة الأفكار . 
ولد سنة به فهوالآن فالخامسة والانين من عمره المارك. 
وما قىء منذ بلغ العقد الثالثك فاضا بالشعر والثر يسلك قبما 
المالك الختلقة موفيا على الغاية » بالغا من الجال والجلالالهاية » 
حتى كتب أ كثر من ثلاثين كتاباء ثروة يفخر .ها الآدب الترى 
بل يتحلى بها الادب الانسانى. 
وليس يتسع المقام هنا للابانة عن شعره وثثره؛ أو الافاضة 
فى وصفه والتكشف عن نوإحى النبوغ والاعجاز فى طبعهء 
ولكنى أعرض لكتاب واحد من کته : 
فى سنة ٠۳٠١‏ أن الشاعر فى الهند فرضت زوجه . فسافر 
عا راجعاً الى دياره فاتت فى الطريق ودفنها فييروت . وكانت فى 
سن الخامسة والعشرين ؛ وشاعرنا يومثذ ابن خمس وثلائين. 
كانت وفاة فاطمة قيامة فى نفس عبد الحق وف الادب الترى . 
كتب ف البكاء عليها زهاء الف وخسمائة بيت فى كتابين أ كرها 
وأولها سماه « مقبر » » وهو صرخة ما تزال مد لادب 
الترى منذخسین‌عاما . ولن عحی صداها فالحياة مابقى ف الانسان 
قلب ومابقى للشع رالترى قارى. و الثانی سماه « أواوءأى الميت . 
يقول جناب شباب الدين وهو ٠ن‏ أعاظم أدباء المصر : 
ان « المقبر » ومقدمته قحا عصراً جديداً فى أدبا المنظوم 
وا نشور . ولمتؤثر وفاةفاطمة فحياة الشاعر وحده بلفىآداب الامة 


كنا . 


ا عقن 





.. ولريب أنهاقد ولد من القعر الذى فى بيروت شاعر 





535 أعظ من شاعرنا الاول . أن « امقر » آعم وأجمل تمثال 
. ولست ارتاب فى أن هذه البديعة التى كتبت على حافة 
اد قدر لها الخلود . » 

و القر » ثورة هائلة بعث فيا اكاعر أثاته وعبراته 
وصيحانه وکل مافى قلبه وععله . بنظر الى القير با کیا يطير به 
الفكر فى أرجاء العالم ؛ و يصعد به الى الله ثم يطوى فكره شيا 

, فشيئا وط به ال ىالقبر ليطير عنه الى الموات كرة أخرى 
فى ثورته واستسلامه يذ كر القارى. بقصيدة فكتور هوجو 
Vegi (‏ .م ) التى ری ما ابنته 

ثارت ثائرة بعض القاد اد ءا حامد و و ومقيره » 2 
اذ رأوا فيه لذة غير مأ : 
الحزن وشدة الام سى من | ن يال الماح والذم . اکپ 
الشاعركتابه ليكون بديعة أديية . بل أرادء كا يقول : 
بالشعر قير | e‏ 
بقولون فيه . 

وقبل أن أعرض عل القارى. نموذجا من « المقبر » أترجم 
«قدمته المثورة الى براها بعض الادباء عهداً جديداً فوالثر »كما 
بعدون الكتاب عصراً جديداً فى الشعر . قال : 

و« المقر » : غواآتر جا کیت کب لعلييهة 
وجود أصابه 1 وأنا أعلم أنه ليس فى «المقر» لخ 
المعانى الشعرية الى تنطوى عليها الاير . واهما و المقبر » صيحة 

حسرةمنبعثة من العدم » فلن يظفر قآرئه بثىء » و عندى شىء . 
بل أن النكر حين يحوس خلال الكتاب ليطو 
تخر ج مه کا بخرج من المقابر ؛ لايفقه شيئا ... 

قراءة فاتحة هذا الكتاب كاستيمابه كله * 
كااتفكير 








العا 
























وف فى مقبره ثم 


والاحاطة با فيه 
فى اسه . لقد كتب هذا الكتاب فى مقبرة ٠‏ فهو و 
ق الكاتب النى. الح .. ووعن من لقال 





يسألتى : لماذا تنشر على الناس 5 لامك فىهذه الصورة وكان 
بم كأن نكت بافىقليك . أو تكتبرا و لاتنشرها ؟ فذلك جوا له : 


۲۸ 














لاببقى من هذه الاجساد المهافتة فى وادى الصمت الاأحفان 
من القراب » وکذلك لاییقی فى القلب من أحبالذ كر يات إلا 
خيال دارس ؛ ولست أقنع بهذا الخيال . 

و نم الكتاب وحفظه بين أوراق فصيره أن بل كا تل 
الاعضاء الميتة والافكار اليائسة ولست أرضى هذا الى . 

هل يضمن نشر الكتاب خاودها كا رجوت ؟ لا-ولكن 
مهما يكن من شىء فا , المقير » أطول مثى عمراً . ومن أجل ذلك 
نشرته » انه قر مبنى من الصيحات الى فى قلى ؛ أود أن تكون 
كلاته كالكلمات التى نقغت على الاحجار . هيبا 

كل صيحة فى هذا و المآبر » قبر منفصل ولكن فيا كلا 
دفينا واحدا . هو الانائية التى تيحلت لى فى الوجه الذى أحبته . 

كتبت هذا الكتاب لاقرأه وحدى › فقلیل منيشا ركنى 
احساسى . بللاأود أن يشا رك أحد فىهذا الاحساس خشية أن 
لا تكون هذه المشاركة الا بالتجريب . أريد أن أب وحدى على 
المكينةالتىبكيتهاء وهذه الوحدة عندى سلوازلانما أ كبرالعذاب . 

ألا يرى القارى, أن هذه المقدمة كذلك تشبه كتابا كتب 
لى وحدى . وبعد . فليستالعباراتالمكررة فى «المقبرعالاكلة 
واحدة * ذه الكاءة الا قرا :كما تتهى الاصوات كلا 
ال القن الا 

لا ارتاب ان و المقبر » كا ثارى الا خرى سيفنى ؛ بلاعرف 
ان الابدية كلما لاتفى تحفظ آلاى على الما وسيصعد الكاتب 
الى حضرة الخالق ودماء هذا الجر ح سيالة من قلي 

من القلوب مالا يجتمع فيه الرور والالام » ومن القلوب 
مالا يزول حزنه بمايصيب فىالدنيا منسعادة و جد ٠‏ ولكن هذا 
الحزن لايحول دون السرورء ونى بعض القلوب خم السرور 
والحزن معاء ومن أجل ذلك تلو حالسلوة فى الحزن أحيانا. و بين 
الالىف الابتسام . 

ومن القلوب مايزيد الفرح 0 وتنهدم ا 





3 














إن القارىء الذى بريد أن يعد و الأقير 0 نار 
: أثرآ . ولكنه اذا فكر يمع صرخات 
يستطيع أن بحسبها شعراً . وما هذه الصرخاتالا يز البشر . 
أعظم الشعر وأجله وأصدته أن يعيا الانسان بالبيان فيصمت 
حين تنوءبه أحدىالحقائقالمائلة . ولكنالمقير تغطب ولايصمت . 
يعجز الانسان أحانا أن يعرف خالا لاخط, له لا بره من 





لن يحد فيه من شاعر 
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جماله » وبقصر أحيانا عن أدراك الفكر الطائر عن عقله لما يوته 
من علائه . ويعيا أحيانا بفهم الاحساس المولود من قلبه لما يهوله 
من عمقه . وف هذا العجز يرسل صيحاته » أويشدو مالا يفهم 
من كلماته . أو يصمت فلا بترجم عن حرا .یاعد قله فتاوه 
بقدمه فیحطمه . وهذا كله شعر . 

« المقر ي يتضمن أحاسا ولده قلى : 
نواحيه غریب کل الغرابة عنا پروی من شا 
لنتينلاتشيه أحداهما الاخرى . حى عب أنقدتعاقب عل ,امقر » 
کاتبان. بل يبعد بعضه منى حتى أعيا آنا بفهمه . 

فأما حديى فيه عن الماضى ‏ وهو اكثر مواضعه خرابا على 
أنه أحبها الى فيك من يعدو تىشاعرا . و يزيد صدق من لايعدوتى 
من الشعراء . وض مواضعه ليس من شعرى » بل هو أشبه بقبب 
ؤناة فى ميعة الصبا ٠‏ 

أول هذين من النقائص الادية. والانى س القائص الآنسانة . 

ومايرجم الى تصوير القضائل ناقص أى نقصان 

وبعض نواحيه لايستطيع أن يماث فى الآرض لانه صيحات . 

« المقبر» فى جملته . براه كثير منالاس أئرا باردا . ولكنها 
البرودة الى حر قلى 

لابد لعالم الأدب من آخرة؛ والمفي من هذه الآخرة علامة . 
«المقر» قبر حياتنا الآدية . والمقير زوالى0) 

والمقرويينعنذكر واحد بأساليب شتى . الفاظه عندالخاصة 
لاشى.» ومعانيه عندالخاصة والعامة لاثى. » وکن هيكله قير ميت 
عزيز فبو عندى شىء 1 

امقر » خف ف جانب ثقل المصية الى أصابتى » فارغق 
جانب عمقہا» عدم فى جانب شعرها . ولکنه بالقياس الى ثىء . 

ينبغى أن يكون « المقبر م ضرعا لا قبرا . معدا لاضريحا , 
كركا لا معبدا. فضاء لايتبى لاكركا . ولكنه واأسفا.لم 
يبلغ أن يكون قرا . 

والمقبر» يتغىان يكونث, 
أن يصعداليهالفكرالانانى. ‏ 

لاأقول يحب الا أظبر فكرى 
ظبوره:,والمق يكن أبدا.. وان دل هنا 


ولكنه فى بعض 
. بجد القارى. فيه 














بع 









تواحين أنه لانتو أن كون قرا . أن بع 5 
ظواهر المقابر . 

ذكرت النقائص الآدية والنقائص الانانية. نعم . ماذاععى 
بيه كام أن اكاب رکه وه نل لتب کی 








أن أفمل ؟ ماذا أفمللتصحيحالخطأ وا كبر الطأصادرمنالمصحح 
ان الآبيات يحب أنتصنع للوقائع الجليلة » والافكار اجيلة » 
8 تی الباكل ر الكبيرة . وباسماء الوجوه الملة . والقر 
هيكل بناه الله فكيف تتطيع من ن أن سور ور 
أى شاعر جد امرأةجيلة فصورهاللذينيروها؟ أى قإحکی 
احاسن الطبيعيةعلى و جهها ؟ ا نالذى يلبمنااحسن ما نشعر و نكتبهو 








الطبيعة و هذاالشعر بشبهالصورةالتىتترامىقالاءلابدلها من مصدرخارجه. 


بعض أكابر الآدباء يدعون أن مزايا الشاعر تتولد من نفسه 
وليسهذا رآ . ان حاسنی وان كانت »هی للجالوالمروجوالوجوه 
اليلة والأزهار . وأما سيثاتىفمى لى . أقول قبل أنأخم 

ان المصية الى أخبرنى بها «المقبر» قلبت شعرى کا قب ت کل 
ثىء فى . بل صعدت صدمة هذا الانقلاب بفكرى أو هبطت به ؟ 
برف ذلك أعتواق: 

انظروا كف عجزت عن كتابة كلمات حتىف المقدمة ؟ 

الانقلاب الذى ذكرت هو قامى فى نقطة أو فى فضاء غير 
حدودحيث تصطدم السماءوالقير . بقىقلى طويلا بين هاتين القو تين 
الحائلتين ‏ كلما اقتربتا شعرت بالعزاء وكلما ابتعدتا غم رف اليأس 

ثم أتحدنا قحطمت فظبر « المقبر » . فبل هذا شعر تحال . 
كان يحب أنيتحد القبروالماء أو بعبارة أصدق أن يبقيا مفترقين» 
وكان أن أنوح فى الافتراق والاستغراق فكون هذا شعرا 

أن لا أستحسن ظم ما کتبت قبل «المقبر» وبعضه يعجنى 

قليلا » وأما المقبر فلايعجئىقط » ولك أحبه كل الحب . لايعجنى 
لان صلة هذا الحكتاب بالآدب واهية؛ وأحبه لآنه «هى» 

لعل والمقبرع يشبه الشعر عند من برون الخليقة كلها شعرا . 
وهو عندى يذكرنى بشاعرة - شاعرة كانت شعر القدرة الصائعة 
كل مافى «القبر »على نقصه و حشوه . روحانةمتوفاة.ومعنوية روج 

د المقر » حالما وصورتها وخالما وهيكابا وقبرها وحاتها 
الى ذهب الدهر بمحاستما . ثم أ كرر فأقول :د المقب » هى » 
ومن أجل ذلك أحيته . 
ولكن والمقر» فى نظر الآدب طفل دمم : طاهر . ولمكنه 
جيلا. وفلوف حقير : حكمة ولكتبا ذاتريب ؛ وتسن 
معيب : صبحة ولكنذاتصناعة . وق رمشيد : ليسحزينا ولكنه 
قن يعرف .ولكعه لول .ال ولكن عن کے عفر 
ولكنه ذوقافية . لاجلهذا لا أحبه 

القكرئبابته الموت.والشعرنبابتهالالفاظ والقوافى ٠‏ فاذاأصنع: 

ان لیکن وللبقر» بد منفكر شرعى فبذا الكتابقبرمتوفاة . 

أسأل زائريه القاضة. 

وف العدد الاتى نعرض على القارى. مثالا من شعر «المقر» 
ان شا الله ,> 











لين 


« بقية المتشورعبل صفحة ۷ » 

ونا بضة تاعمة لقت للجد لاللعب 
طبع القس عليبا شامة كالى 8 ا الخ 
آرت ف قرظاسها عا اق النافئق امك 
وا بين يدها رأسه كانحناء 4 المقترب 
ئ راا أنه قرت مفو سحاد المع 
ياأله الشعر باركا أذا سبحت فموجهالمصطخب 
احفظ اليفاء من تباره ‏ ليس رالشعر سبل المركب 
اقا ادر عزاتك: من سر اللل وجوئ. الشيب 
وشرودالفكر يجنم الدجى وهروب اللفظ عند الطلب 
أترى جفنك ينفث سحرہ فى خيال وقق عن كثب 
لاتقولى الشعر بل أوحى به أنت خصب للخيال الجدب 
أنماالشعر عبط فاسلى ودعى أمواجه تقذف فى 
عه عل عامل مالا الغ الآمكى 

ين 

باليتتى ! 

عي هل من صوب دمع مسعد؟ تفدتدموعى و الآسى ينفد 


دوح فقدت حنانها البر الذى 


مازلت فى حزن عايها مرمض 
جاءتوراحت أشبرم تصرف 


وتجى. أعوام 


لانظل يثله إن يفقد 
وتحير فى إثرها وتلدد 
عن ودهار وحى و قدصفرت یدی 


تخب غير 


لايرتوىمن وجببا الطرف الصدى 


باليتتىقد كنت حاضر يومها 
وشبدت أنتها بان مبدها 
لا فضت أوصاب ذاء قم 
ورمت قيود معيشة ماعاشما 
لولاحذارى أن يفجعراالأسى 
كيدها جا عل 


ونعمت فى لحدى باطل دمعبا 
وحنانها الصا بظل مزاوراً 
وای اا وا 
قدكان ذلك راحتى لاماأرى 


وسعدت قبل رحيلها بتزود 
ورأيتسكتها يحافى المرقد 
من بعدطول تصير وتجلد 
ف آلالی شو تقل ومقيد 
ويؤودهاصرفا جام المعتدى 


آ2 
لوددت لوعاشت و 


كنت آنا الردى 

فل ألى وبشوما المتجدد 

الزمانو يغتدى 

PTE‏ فى العوّد 

مجو تلفق وغ لكقد 
هتي ا والتترة 











الزهرية المصدوعة 


لوالى برودوم 

ثرجمة الاستاذ ألى قيس عز الدين ع الدن 

عضر الجمع العلى المرى 1 

سوللی برودوم شاعرفرنسى ولد بباریسسنة( ۰۸-۱۸۳۹ ۱۹) 
وتثقف بها فى شبابه بثقاذة علدية متينة ٠‏ | كة سب منباعنايتهالشديدة 
تدقيق العبارات وتوضيح الدلالات ؛ وقد ترج ذلك عا اوه 
من قوة الأحساس وسعة الاحلام ؛ ولم يتخرج الا من المدرسة 
البرناسية الى تعلم فيا کا قبل ٠:‏ ان ينظم بصعوبة قصائده السولة » 
وقد برع فى التعبير ع نأدق عر أطف القلبالبشرى وأصدقها . 

براعته فقصائده الفلسفيةالمشتملة على أسمىالمعانى وأتيلها . 
وأما قصيدتهالموسومة بالزهريةالمصدوءة فانلهاشبر: 











3 
الغرب » وهى من آيات سوللى والروائع الرمزية الخالدة » وقد 
عرف ما ناظمها لبعدشهرتما فقيلله : شاعرالزهريةالمصدوءة وفيا 
أبدع الأبداع كله بتشبيه القلب الجريح الذى نضب دمه فذبلك 
زهرة حبته بالآناء دنه الصديع الذى جف من الصدع ماؤه . 


فظمئت زهرة نبته وذ[ 





بات أخيراً . والذى جرح القاب هو قسوة 

الحبوب وتاديه فهجرانه . تمادياً حرمه ندى عطفه وحتانه .قال : 

شبدت الانا. الثى ف 

قداصظدم اليوم-ويحاله- بمروحة صدمة صادعه 
لکا مك هومن 


4 تقذى من الزفرسوستة وادعة 


فلت من ضية أوحس 


دمع أنه كان صدعا لطيفا 


يا اظ أله بأ 
بلوره كل يوم 
و قدسرى الصدع به خفيا 
فامتد فى الآنا. تدرا 


فتدكانتأثره . وهو سارء يزيد 





i 





۽ غاض الرحيق جنى طلعه 
م تبه لذاك حى بعلم 
لاتلسوه ! إنه حطم 


فيش ا انار 


أناملبا وهى تبدو لطيفه 


دشه خدشة قدتخال خفيفه 


ورب بد غطة قد تحب 
سشاق ازب خد 
ينصدع القلب ها من نفسه 


۴ 





ذابلة زهرته لبه 
5-5 
وقلب يرى أبداً فى اليو نيحا وماهو قلب صحيح 
نما جرحه فكى صامتا وبالجرح يشعر قلبالجريح 
وجرحه العميق هذا موم 
لاتلوى, ! إله طم 
دمشق أبو فين 
الطسعة 
ة وردز ورث 





لدن رونق العيشغض'نضير 
إذ جلست أطيل لديا النظر : 
م لكمنفردا فوق ذا كالحجر 


أهاب صديقى ذات صباح 
هنالك عند البحيرة 


أراك قضيت سحاية 





كأن' ولدتك لغير وطر 
4 : 2 قلك حى غير د 
عن السمعأومقلة عن بصر؟ 
الشعور وإن (ترمه شر . 
تغلغل فى مبجات البشر 


رایت الطبيعة ذات قوی 











تفذى النفوسوهن سكون 
أتحشينا لن ثتال الحقيقة 


ول نشتق فيها النبى والفكر 
دون طلاب طويل عر 


وهذى الطبيعة آثارها شواهد ناطقة بالعير؟ 

نان ترق ية الط 3 أضت فصي اشر 

فلا تألتى علام قضانی حياقيين الرؤیوالذكر» 
فخرى أبو السعود 


کی ےل 


الشاعر الفيلسوف جيته 
بقل الاستاذ الجليل معروف الارناءوط 

أولع جبته شاعرالمانيا الا كبر وأديب الانسانةالاعذ 
فى شبابه باشعار الشرق واقاصيصه» وبلغ من ولمه يمحاسن 
الشرق حداجعله يتهافت على دراسةماضى شعو بهءوفىسنة 11/8/07 
قرأ جبته للمرةالاولى ترجمة القرآن للاستاذ ماغر لينفسحرته 
بلاغةسورةابرا اه يا استهو تهطفولةحمد هذه الطفولةالبارعة 
الى أمضاهافى بيت حليمة السعديةمرضع الرسول اليتم ؛ وكان 
جيته على نصرانيته يشر بصفاء الاسلامية وطهارتها.فمستكف 
على دراسة حياة مد وخرج من هذه الدراسة الى وهب لما 
عواطفه واحساساته بروابته التثيلية ه حمد » وهى مأساة فى 
ثلاثة فصول أودعبا جيته أرق اشعاره وأعذبها » وكا نأمتع 
فصول هذه الروايةالى لإ تنقل لسوء الحظ الى اللغة العربيةذلك 
الفصلالبارع الذىصور فيه شاعر امانا الاكبر مدا معتزلا 
قومه ليعيش فى الريف. وف هذا الفصل يتحدث الرسول الى 
الكوا کم يفت صدر هلله فيغە ره بنو ره الخالد ۰ وخرچ یتم 
مكة بعد ذلك الى العام نیا ورسولا 

وما هو جديربالذ كر أن رواية مد تكد تظبرف المانيا 
حتى راح خصوم جيته يتبمونه بالکغر وا روج عل انر نة 
فنشر جيته على أثرذلك رسالته المشبورة وعنوانما: ماذا آمنت 
بمحمد.وذ کر فيبا انه أحب مدا کا أحبعيى , 
يرى فى الاسلامية ديانة الخلق السامى الصحيح 

وقد تقلنابعض فقراتمنهندالرواية العظيمة ليقف القرا. 
على رأى سيد أدباء العام فى سيد انيا, العالم 





TT 


الفصل الاول - المشبد الاول 

عمد ينظر الى الكوا كب . . 

أواه ! لاأستطيع أن أفرق بينكيا اشعار السماء »الاترين 

الىنفسى وقد برح مباشجن بليغ. عنيف ؛ لقد كان م نأرضىأماق 

هذه النفس أنتهب اح اساتهالك لك و کب؟فاقدرت عل ذلك؟ 

فاى هذه النجوم الفواتن يسلفنى السمع ويسترق صلاى؟.. 
أى هذه النجوم بنظر الى طرف الدامع الضارع ؟ 

أ ىك ركب الىشةالاجية ار خة الظل » اناك لتجوز نواحى 
الافق » فىحاشيةمن بروققتانة .ثم توار يك هذه الغلا ثلالرققة 
فتتأى عنیقاناديك » الا عد الى مسفر كوا نظر الى فا ىأ ولحت 
بكأشد الولم» وهمت بفتونك واشراقك 

اثابك اناما القمرء انك لافضل من يرشد هذه‌الکراکب» 
و يقودها الىعوالمالضياء والماء .فأنرطريقى ولاتذرنی هاا فى 
هذه الظلبات مم شع السادر الجائر ! 

وانتابتهاالشمس الى تلع ظلهاعل الاشياءوالناس .ظلليى 
بنو رك الببى وقودى خطواق. و لاحجبك عنى سحا ب أوضباب! 

اواه! أتتوارينعنعى فى الاسداف البعيدة ايتباالشءسى 
يامن غدا أمرها فتنة جيم الناس 

من يجذ بن اليك امه القد ي رالعظي من يقر بی مناك يامن خلق 
الارض والشمس والقمروالسماء وخلقنىا نای حظات:من يقربى 
منك فاغسل قلى بنؤرك الذى لايغيب 

' المشبد الثانى ‏ محمد <ليمة 

ومد :اى حايمة ! لماذا جت فى هذه الاعة المائة 
الصافة ؟ا كان وفودك على لاثارة حاتي الرا كدة الاجة ؟ 

«حليمة» جنب نفسك الخو ف ,ابنى فا ىمازلت أحث عنك منذ 
غارتالشمس واطفلالنبار » ناشدتك الله الا تعرض شبابك 
الرقيق الناعم لاسواء الليل ومخاطره 

«حد» يرق الرجل الردى.الخبيث من متوعالنبا 
سحراللبل. وذلكلان الرذيلة تجلبالتعاسة . أما 
















مایت ولك أعاقى غلك او 
ان يدهم ك الاصوص والراق 
ومد الاترین‌الی ؟ اتىأ كن وحدىىهذااار 


و القة على صفحة ئ » 














ای منقدحمالزمان عرض خوف وطارق مرهوب . وكثيرا 
ماكاات رسو ل الوت وقائد الى تعدو ركه الى وادى القناء.. 
ولكن فى هذه الايام القريبة الماضية نشأت فكرة أخذت تحل 
حلا ذا بال فی روس البحاث من الاطباء : أوفى رءوس القليل 
منهم الذين لاترعجهمغرابة الخاطر » ولا يصر فهم عن الامر خروجه 
عن المألوف . ومحصول هذه الفكرة أن الى ذلك العدو القدمللحياة 
قد تنقلب» أو يمكن:أليمها وقليها الى 
عونا عل الداء . تصبح عونا على الشفاء . 

عجز عنما الطب وحار فيها الاطباء 
وحكابة هذه الفكرة بسيطة بقدر غرابتها . ومنكؤها ثافه 
بالرغم من خطورتها وهى فى ذلك جرت على سنة جرى عليبا 
كثير منالاستكثفات الیغیرت س سطح الارض › وک 
مستقبل الانان . ذلك انه منذ خمة أعوام فى معامل للكبرباءة 
كيرة مشبورة لاحظ مديرها المستر ووتنى» ان المندسين الذين 
< لناقلات الرا 


وشرع داد رة 





بض الامراض الى 
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كانوا يمكثون فى جال الكبرباءة الاستاتكية لرادبو 
الذبذبات العالية , ولوزمناقايلا , يحترور 
حرارتهم . وأذاع المدير فى تتريرك هذه القيغة . ولكنما قتع 
اقام أحد فى عالم الطب . ولحسن الطالع ل يكن «وتی» طليافلم 
يأبه هذا الخذلان. وكان وى الحقبقة انى و جدد 
وكان واسع الاطلاع كثير الفراءة » فذ كر أنه قرأ مر 
القسوى الاستاذ «وجتار ياود » شغ 












أشخامص 
مشلولين من أثر الجذام المعروف بأن أصاهم عامدا بداء 
الملاريا. وذكر أن هذا الحادث أثار مناققات حار 
الطب فى أوريا . ثارت فى سببهذا الشفاء أهر الملاريا أم + 
عارضة لا علاقة لما ؟واتهى التقاشالى غير خاتمة 








ا 

. وكان جاهلا بالطب . وذ كر أنالملاريا 
تصحبها حرارة عالية . فتراءى له نحة أنالمى الى تصحب اللاريا 
ربماكانت ھی اليب الاول فى الشفاء » ذلك أنها تطبخ ميكروب 
الجذام لكا رتزاك لهأت لو صح هذا لكان للحمى الى تحدثها 
اللكبرباءة مثل هذه الصفة . على أثر هذا استأجر خبيرة فى عل 
وظائف الاعضا. اما الآنة «هوزمر» فائبتت له ان الفئران 
وأمثالحا س الدوانات القارضة يمكن اصابتها فى امجال الكبربائى 
بأى تقر عزادهى الى :. ويم دالت اتم الد كتوى جرع 





ذك «وتی 





وهو بكتريولوجى ذو خبرة وأمانة » فعدى كثيرا من الارانب 
بالجسذام ثم وضعبم فى انجال الكبربائى لصيبهم بالمى 
فعفام 

نشرت هذه‌الاعاٹ منذ ثلاٹ‌سنین » کان من المنتظر ان ٹیر فى 
عام الطب عاصغة » والكنها لم تثر الا نسائم خفيفة . وسيب هذا 
أن الطبامتلا' فى السنوات الآخيرة بأكاذيب كثيرة وشعوذة 
مبيئة لالم > صدرت عن علاء أومتمالمين » وعدا هذا فالجديد 
ایا سار بجحروراءه ظلامنالربة » ولاسما اذا كانالجديد بالغا فى 
الغرابة. شديد المناقضة للمعروف ,وقدتكون باط سيالا مامه » 
وتعقده شفيعاً له الى قلوب الناس وعقوم . 

ل يجحزع و كربتر» للذى لقى من جود القوم . وأخذ سيله . 
فنی صندوقا أشبه ثى. بناووس الموتى . وأغرى قوماً يؤمنون 
بالتضحية فى سبيل الخير بالدخول فيه » فاستطاع بالكبرباءة أن 
يرقم درجة حرارتهم . ولم بث قللاحتى وجدانه بضغط زر أو 
ادارة عقرب يستطيع أن يتحك فى حرارة المريض رفما أوخفضاً 
مقلدا بذلك حى الملاريا . ول يلبث أن ذهب هذا العلاج بجنون 
كنه كان علاجا مولا 2 


بذلك 













3 تى ذلك لا ب تمن . لآنالمريض أثناءميتصيب عرقا يتجمع 
إحدث.نهذا تفريغ ينشأ عنه شرر 
ولعل جنون المرضى فى الاحوال 
المذ كورة كان رحمة؛ فاولاه افوا الالم ونغلروافالعاقة فاحجموا 

لو أن تجربة «وتنى» وقفتعند هذا الحد لما قدرلها التجاح ٠‏ 
ولكانت طرقة نفعبا للعلم والتاريخ فدسب ٠‏ ولظل الطبيب الى 





r 























الابد يعالج هذا الداء بالزرنيخ » ذلك العقار السامالذى لاتؤدى 
القناطير منه الى شفاء تام لاشببة فيه . ولكن فى يوم شات مثلج 
من ينايرعام وسر» ١‏ بالولايات المتحدة باغ رجلا من العلماء ما كان 
یناس التجربة » قفكرفخال لساءتهأنه لو صنع خزانة على مثال 
الناووس وأمرة فيها تيارا من المواء الساخن بقدر لخر بذلكالعرق 
المتساقط من المرضى فحامم خطر الحريق . وبمد عشرة أثبر 
كان هذا العام مع رفقة آخرين آثروا جیما ستر أمرمم الى سين 
قد أتموا الخزانة فى حجرة منمستشفى متداع بقءة بغر بالولايات 
قسن :وكا فاتحة أعمالمم أن وضعو فما ضحية من ضحايا 
الزهرى - ولم تكن الخزانة تهيأت للهواء اداخن عر فها ‏ 
ولكق الرجل كان ف المرحلة الايرة من امرض يساق كزية 
فم يبالأحا خرجمنالخزانة أم متا . ولعلدرأى فا وسيلةانتحار 
أضمره لاتصم ذو يه من بعده دواليرع ,خا اللرجل سح ررق 2 
کانیشکر شیا فذلك أنه لا يكتسب من عمل يومه مقدارماعب 

وأدخل المواء فى ا 
الحرارة نظن كافة لتجنيف قطرات العرق المتجمءة على اجام 
المرضى ؛ ولنكن هذاالظن ل بتحقق كله . وعلر غرذلكجرى العمل 
على ما رسم ب GS‏ جباذامواء : وعرضات 








على درجة .ه مثوية وكانت هذه 












وفى ذات أحد من الاحاد اشتعلت 7< 5 
. فكنت لاترى الا ركاما من خم غر ورماد 
والىجا تعدا ١‏ الحطام المندس 


اا الدموع 





نصف ساعة 


كاتاك 


شم ار الثار ولا الدمار اللا 
الرفقة الكريمة ؤ 


اعمس ؤار جا تان ار رأ 1 









للمرضى ؛ وقد يكون يعن التفع من 
النقالة تفر غ فى الخراء الجديدة حولتبا 
وأعقابة .وما لبت" ا 
رجايه يسعى كالناس 
شاب , 
ب بل 


ساعات فاستطاع بعد ذ اانا وات 

استطاع أن يقف ا 9 
ن بده د الملاج .وهو الان ن براحم الاحياء « Ul,‏ 

یی ا س الى أرزاقهم . 

ن ذلك طفل ف التاسعة من عمره جاءت تقوده أمه لان 








الرهرىكان أصاب عينه فل بکد فرق بهما بين نور النبار وظلة 
ال e‏ بصره کا كان . وعويم اثنا 
من شل الزهرى أجسامهم وذهب بعقو مم فاد اليم 
ا صو ومبوالا واحداً . وعولجآخرونظاهرمالصحة وفدمائهم 
خبث المرض قتطهروا بعد الى من الداء الدفين الناأم الىت 
يستيقظ يوما من أيامالعمر فيودى بصاحه بعدا نيذيقه أأوانالشقاء 
وتتجه الأبحاث فى الوقت الحاضر الى حو مرض الزعرى 
وهو فی أدواره الآولى قبل ان يستقر المميكروب فى جانا ريض 
ويتغلخل فيه الى حيث أصول الحياة ومناتها » وقد لايمضى عقد 
من الزمان حتى يمك تأمين ملايين البشر من هذا البلاء الذنى 
لاتزيده الايامالا انتشاراً » ففى أمريكا وحدها حو منعشرةملابين 
سوم هذا الوباء » اما بالعدوى واما بالورائة . وى مصر يفتكالداء 
فذوى الخطايا والأأبرياء على السواء» وهو فى مأمن من الاحضاء 
وسوف تقوم دون انتشار هذا الجهاز الجديدعقبات متا انه 
غالى امن فليس فى استطاعة كل مطبب حبازته . ومنها انه معقد 
ككل جهاز فى أول نشأته » ومنها أن التطبيب به ليس منالآحود 
اليسيرة الا فىأبد خبيرة قديرة » و بقوامة مرضات لبقا تصبورات 
تدرين خصصاً لهذا السلاج الجديد . وهى كلبا عقبات هينات 
عرفت حيلة الانسان کف تتخط لى الألوف من أمثالما bly‏ 
تأتى به السئون لر تقبون. 
العمدة فى إخبار هذا المةال الاستاذ برا 








١٠١‏ صقي د + ايا 
( باو 2E‏ َ 


ظ تر 








8 شار سن ردك فا اذوه صر 
لین ۵۹ ۳ ۵۰ 




















حلى (بلوتا) 





القديم . ولمتك واجد فى هذه ا 
الآمل فى هنا الفكن . 

اذا سقتاليك الحديث الآن عن كلبى (بلوتا) فائما هى حجة 
أصطنعا لاذ كر فصلا من 
النفس كا ما هىعلى حد تعبير المصربين‌القدماء : مكان رطب ظليل 
فيوم قوظ لافح .. 

(بلوتا) كلة اسبانية . حصلنا علا فى برشلوتة أثناء الممقى . 
عل سيل المدية . . وكان صاحبها من رجال الل كالسياسى اضطرته 
المبنة أن يغادر اسبانيا الى بلد آخر بعيد . وكان مخشىما تجره اليه 
تلزنا مو حاعي آنا اریخ فر أى ان هااا 

قدمتنا بلوتا بعد ظبر يوم من أيام الشتاء ضاح جيل . 
مجتمعين فى الحديقة ننظر ذلك العضو الجديد فى أسرتا ! 

حا !ما كان أجل بلوتا بشعرها الأأبيض الناصع ذ 
التعددة. لاتا كانت منالتوع الذى يشبه الخراف فى فروته ... 
وكان برها مقصوضا عل شكل اغا کی ال ةالابد: أرسلزهالى 
آخر الصدر ثم حلقوا الصف الباق بالموسى.. وكان فى عنغم| طوق 
أحمر يبدو احمراره بين الخصل الكدسة من تلك الفروةالقطنية.. 
وكانت بلوتا فى تلك اللحظة تمثى الموبى فى خلاء 





کا 












قات 
تمثى أسر ع من ذلك لداتة جما . . 
بلوتا أى الكرة . 

وألفت بلونا عشرتنا فى أقصر مدة . حتى كانت تضايقنا ببذه 
الآلفة . . اذ لم يعد فى استطاعتنا أن نذهب الى أى م 
التو سعله احيرة 








وكان فى احدى ضواحی برشلونه متنزه جميل 


حفت بالأشجار الكثينة الملثفة فكنا نقصد هذا المكان فى أيام 
الصيف فنتندى على ضفاف الحيرة » فكانت بلوتا ترافقنا الىهذا 
المكان . . بل كانت تتقدمنا اليه فى المسير . » فاذا ما شاهدت الما. 
جن جنونها فتاقى بنفسها فى البحيرة وتظل تسبحطولاللهار رائحة 
غادية فى عظمةو أبهة كأنما هى مدرءة تختال فوق عباب اللأاطلنطيق! 

فاذا دعو تاها الى الانصرا فأبت مغادرة الماء» فكانلابد من 
الاحتبال عليها لاخراجها منه » وكانت أنجع الحيلمعها ان تلوح 
اليها م نالشاطىء بقطغة منالسكر » لانها كانت مولعة بأ كله . فاذا 
خرجت لتلتهمه قبضنا عليهابسرعة ! 

لكد ما كانت يلوتا تعبد الماء ١ء‏ انبا لتحملنى على ان أصدق 
الرأى القائل بتتقدص الارواح ! فلیت شعرى فى أى نوع من 
السمك قد حاتروح بلوتا من قبل ياترى ؟ 

الفت بلوتا كلاب المىكذإك . حتى کان هما منيينهن العشاق 
الكثر .. لأت كلاب الاسبان ككلاب الشرق بان أيضا الى 
الاجام البضة ! 

واذا كان لبلوتا ويا تقدم » شكل الأسد : فلرتك نلا أبدا 
شجاعته . فانها كانت تول ‌الادبار عند ما يحتدمالشجار بينعشاتها 
(من أجلبا) و مود فتختىء نحت سريرى .. 

والاس الغريب ان بلوتا كانت على علاقة حسئة حى مع 
القطط ! كانت مثال التسامح صادقة الايمان ببادى. .لوكارنو 
اللية! 

ولا كانت بلوتا بدينة الجسم فقد عولت ذات بوم على ان 
أجرب على جسمبا الثّارينالرياضيةلاخفف من شحمما المتكدس . 
فكنت فى صباح كل بوم أطرحها على الآرض ثم أشد يديها الى 
الخلف . ورجليبا الى الأمام . . مرارا عديدة . . حتى نثن المكينة 
من التعب والالم وکا كان والدى برای منبمكا فى ذلك .كان 
يلومنى على عملي صائحا . ما أقنى طبيعةالطفل ! أما أنا فكنت أفعل 
هذا لاتم لنفى على حاب بلوتا المكيئة. ما كنت أعانيه من 
الشدة فى اتهارين الرياضية بمدرستى من أستاذها الآلمانى 


ولشد ما كانت بلونا ذ كة أيضًا ١‏ 























كانتلا حجرة نوم تحت السلرطولها متران فى مثلم ما عرضا. . 
وكانت الخادم تأتى كل ليلة الى الصالون -والى الساعة العاشرة 
فتأخذهامنييننا تذهب ما الى تلك الحجرة فتنطما باللحاف ؛ لان 
ليإلى برشلونه الشتوية قارسة البرد » فاذا أبطأت الخادم فى بعش 
اللبالى فى الحضور »كانت بلوتا تذهب بتفسبا الى حجرة نومها ثم 
تعرد الى الصالون وق فبا غطاؤها , وتظل منتظرة على هذه ال حال 
حى تحضر الخادمة فترافقبا الى مضجعها ! 

وكانت بلوتا تعد الشكولاته ! والك ما صنعته نى ذات مرة: 
كنس اکا حب الشكر لانم فكت ریا كل ومد 
لدى عودتى من الدرسة ‏ بماقيمته خمسة قروش » لان مرتىل يكن 
يسمح لى وقنئذ واآسفاه ان أشترى بأكثر من هذه القيمة . . 
وكنت 1 كلبا سرا حتی لآ يشاركنى فیا أحد....ولكن بلوتا 
بذكائما الفطرى العجيب كانت تدرك الامر ققف أمامى حا 
تعرف ازالقرطاس بجيى »ولا تبرح مكانهاحى أناولحاقطعة ا 
فی ذات يوم كنت جالسا. الى مکتی » عا كفا على دراسى ول 
أعطها فيتلك المرة حصتهامن الشكولانة» فلم يكن 
منهاإلااندست يدهاخلسةفجيى فسرقت القرطاس 
وذهبت دون أن اشعر » فلاوضعت يدى فى جیۍ 
لاخر قطعةمن القرطاس ل أجده 0 ولكتىعرفت 
فى الحال من هو السارق» فاسرعت الى السرير 
حيث اعتادت بلوما ان تختیء لانقذ ما کن [نقاذه 
» فوجدتها وباللاسف قدالتهمته كله ۱ . . وكانت 
الشكو لاتة قد لوثت ذقنها . . لقم غاظتى فى ذلك 
الوم لانه کان بوم عطلة ولم يكن فى استطاعى 
ان اشترى قرطاسا آخر .. فليا انتهت الحرب 
الكبرى » ومح لنا بالعودة الى مصر » اردتا ان 
نتعجل الرجوع الىالوطن الوب فاجمعنا الرأى 
غل أن تركب أول, باخرة تفادر أورياء لذلك 
قصدنا البندفية لتلحق باخرة إيطالية كانت تأهب 
للسفر بعدأيام قلائل » ولا كان السفر طويلا شاا 
على السكة الحديدية من برشلونة الى الندقة . 
فقد تركنا بلوتا عند بعض الاصدقاء فى برشلونة 
لير سلما الينا فى مصر على الباخرة ااتى تسافر من 
برشلونةمباشرةال ىبور سعيدبعدشب رمن ذل التاريخ ‏ | ر 

کات اشا واس واا وة ' 
تنئنا بو صول بلوتا الى بورسعيد ! .هر عفی مساء 




















ا ناراک ی الير فى رار 


!| مده ورمن 


1 


ذلك الوم الى محطة القاعرة والدى وأخى وأنا لاستقبالها .. فلا 
وصل القطاراذا بنانجد بلوتاسوداء الاون كأنها أحد عمال المناجم؛ 
لان المسكينة قطعت المرحلة مابين بور-عيد والقاهرة فى عر يةالفحم !. . 
عرفتنابلوتاىالحال. . 7 كانسرورها عظما ! 
ايدينا.وطورا تجذب أرديتنا . ومرةأخرىتةفز ف المواء 
بدائتها . . اما ركاب القطار فكانوا ينظرءن اليا دهشي 
عدنابياالىالنزل استطاعت بلوتا بقوة شمبا الحا ان تعر ف حجرة 


شظتها » و لتنج بلوتا فى 











نت ا 












والدقةقهزت امسر يرهابفحمها وغبارها 






تلك الالة من عقاب عت الا لفرم ما بعد غيبتها العاويلة ! 
ولكن ١رت‏ هذ! العام واأسفاه قصيرة المدى ! كا بقول 
سزفآتنين تا أشبر قليلة فى مصر حى مرضت 


مرضاشديدا اضطرنا إلىةنلبا ىتستريجما كانت تكا بدمنعذابوأل 

ثم دؤناها بالحديقة تحت الشجرة الكيرة بالقرب من السور 
الخلفى . . ثم حفرت اس ہا وتاريخ میلادها ووفاتها على شاهد 
من المرمر نصبته على قبرها . ومالك تنك ثرعل بلوتاالوفيةالذكية 
هذا الا كرام وفى الكلاب ناس كك فى الناس كلاب ؟ 
























بلاس ومليزاند 
الفيلسوف البلجيى موريس ماترلنك 


ترجة الاستاذ حسن صادق 


أعخاص القصة + 

وس اركل ملك ألموئد 

؟ - جنفییف آم بلياى وجوار 

حفبد إدكل 
۽ س جولو 7 7 
هس لیران 


+ إيتيولد الصغير ولد جولومن زوجه الاولى 


الفصل الأول 


عب بيانى 


۷ طیب 


المنظرالاول: 


( غابةفى وسطبا ينوع ما. بعيد الغور تجاس عل حافتهمليزاند 
يدخل جولو ) 

جولو أقحمنى التزق تيه الغابة الكثيفة .وأخا ف أن يمين 
الخروج منبا .. . الله يعلم الىأى مكان قادنى الجواد وهو ضال فى 
جموحه ! وقد جمعت فزعى فى ینای وقدمى : ثم صبيته فى جروح 
قائلة تفتحت فى جسمه الملتبب » ولكنه أصرعلى الجوح وأسرف 
قالتسعب »ول املك ار ی أظع.ق واي ف اهر 
ققدت الجواد و يقبىأىهالك هذا المكان الموحش . . . ستأكل 
الطير مزرأسى وتلغ الضوارى فدمى » وان يعرف كلاى السيل 
الى . سأعود الى البيت راجلا اذا اهتديت الى الطربق . 
ماهذا ؟ أخرير ماء أسمع أم هنين بکاء 
على العشب . المطل على صفحة الماء الحادى. ؟ قاة على حافةاليبوع 
تتوح ! ( يسعل ) إنها لاتسمع صوتی ولا أرى وجہا ( يقترب 
من ملیزاند وبس كتفها ) لم یکین ؟ ( تنتفض مليزاند وتنبض 
مذعورة تريد المرب ) . خلى عنك الفزع فلست ماردآ وما أنامن 
الشياطين . لماذا يكين وحدك فى هذا اكان الموحش ؟ 

ملیزاند ‏ ابتعد عنى ! لاتقربی 1 





جور “الاعاق ر لر نيسيك م سی اوا 
ماأجلك ١‏ 

مليزائد ‏ إليك عنى أو ألقى بنفسى فى الماء ! 
م١‏ 


۳V 





جولو إلى بعيد » بى و بيلك خطوة 
مكانى أتحامل على هذه الشجرة . لاتحزنى ولا تخانى . هل أصابك 
مكروه أم رماك أحد بشر ؟ 

مليزائد ‏ أوه ! نعم نعم إ( ثم تتهد تنهدة عميقة ) 

جولو ومن الى أشقاك ؟ 

مليزائد, كل اقاس آشرار 

جولو وماذا أصابك ؟ 

مليزائد ‏ لاأر يد أن أبوح به ! لاأستطيع التعبيرعنه ! 

جولو كفكفى دموعك . أن مقامك ؟ 

مليزائد ‏ لقد عربت .. . نعم عربت | 

جولو س أدركت ذلك ٠‏ ولكن من أين هربت ؟ 

مليزاند ‏ ضللت الطريق ... واصطلح على الخوف والحيرة 
فى كون الغابة . لست من أهل هذا البلد » ولم أولد حيث ترائى 

جولو س من آئ بلد كونين ؟ وأين مولدك ؟ 

مليزائد ‏ من بلد بعيد المزار 

جولو ١اهذا‏ الثى. الذى يسع فى جوف الما ريا ؟ 

مليزائد ‏ أبن هو ؟ ...آه ! إنه التاجالذىأعطانىاياه . .. لقد 
سقط ف الماء أثناء يكالى 

جولو ناج ؟! من الذىأهدىاليكتاجا ؟ سأيذلجهدى فى 
انتغاله 

مليزائه ‏ لاتفعلء ل أعد أفتية تات رعق جد 
متمتاى الساغة أن أمورت 

جولو هين على انتشاله فانه من حیلتی قريب 

مليزاند ‏ ليس لى رغبة فيه . إذا انتشلته , ألقيت نفىمكانه 
سأنزلعل مشيتك.وأتركه 
فى مستقره » فى استطاعتى مع ذلك إخراجه من الماء بلا عناء 1 
إنه رائع دع !هل مضى على هرو بك زمن طويل ؟ 

يواه م نعم نعم ...من أنت 5 

جولو الآمير جولو حفيد [ركل ملك الموند الشيخ 

مليزائد ‏ أوه ! بدأ الشيب يدب فقوديك ! 

جولو بعض شعرات بيضاء نثرها الزمن على 

ملمزائد ‏ وعلى لحبتك أيضا . لماذا تحدق فى هكذا ؟! 

جولوت آر ترا عك تالا لئلة اعد 1 

مليزائد ‏ أغمضهماف الليل . 

عراز عدسال أرئاطيرة فى لاك 

مليزائد ‏ أمارد أنت ؟ 








جولو - اطمتى بالا وقرى 








رأ 








جولو - إلى بشرمثلك . 
مليزائد لم وطئتهذا المكان ؟ 


جولو - أجبل ذلك“ الجبل كله . كنت أصيد ف الغابة فرأ ب 
خنزيرا وحشيا فانطلقت وراءه يحوادى . ولكنى أخطأت الصيد 
باب يترقرق فى وجبك › مارك ؟ 








جولو - من ضعف الرأىأن تبقى وحدك فى وحشة الغابة 
وان تستطيعى قضاء اليل فى سكون 3 وع القلبويفزعالنفس. 


غاا 
ملیزاند س مليزائد » 
جولو تعالىتخرج منالغابة . 
ملبزاند ‏ إنى باقة . 
جولو - ستخافين و حدك ظلةالليل .ومن يدرى ...رعا 


تكون الغابة ذات وحوش . 
... اليل كله ومفردك ؟ ! أقلعى عن عنادك وتفيمى قولى . 





ماق يدك . 
مليزائد ‏ لاتلستى . 
جولو - لن لسك فلاتصيحى . سيكون الليل حالك السواد 
شديد البرد . تعالى ممى 
ملیزاند س إلى أن أنت ذاهب؟ 
جوا انف ضالمثلك (خرجان ) ۔ 
الحظر الثانى : 


( ردهة فى القصر . إركل وجنفيف جالان بتحدئان ) 

جنفييف ‏ سأتلو عليك ما کته بلاس : و وجدتها 
داك پا الغز بر علىحافة يتبوعق الغابة » 
إنى أجل برها وأصلبا ولاأعرف لاوطا . ولاأجرعليسؤالها 
لانها نابية الطبع يستقر فىنفسما الذعر الشديد » ويقيى أي عانت 
أمرا أدخل على تفسما الاضطراب والملع . وإذا كلك نقيت 
لماء استخرطت فى البكا. دفعة واحدة وملا'ت الجو بااتنهدات 
العميقة التى تفرض على السائل الصمت والخشوع. وقد مضى على 
زواجى منها ستة أشبر » ولاأعرف اليوم م نأمرها أ كثرما عرفت 
فى ساعة اللقاء الآولى . ولكنى آمل أن أصل إلى ماأريد بعد وقت 
وجیز . ولیس هذا مابنتى يابلياس » يامن أعزه أ كثر من شقيق, 





A 


ولو أتتالسنامن صلب واحد ؛ وإتماالذى يشغلبالى و يقض «طجعى 
هو أمر العودة إلى أ-ضاتكم والعيش بيتكم كا كنت قبل الزواج . 
وإذلك أ كتب اليك ضارعا أن تعبد لى الطريق . أعلم عل اليقينآن 
أمى تعفو عنى فرحة مستبشرة . ولكنى أخاف إركل عل الرغم هن 
طبة قله وسراوة خلقه » لا ,هدءت بهذا الزواج صروح أله 
وخيت فجأة كل خططه السياسية . 
لى إلى حكمته جمال مليزائد وسحرها الى فاذا قبل بعد ميك اليل 
أن قابا فى بيته ما يستقبل أبنته . فأشعل مصباحا بعد أيامثلاثة 
وضمه فى أعلى البى ج المطلعل البحر» حتى أستطيعرؤبتهمن الفيئة 
اتی أقم فيها مع زوجى . وان رفض رجاءك فانى ذاهب إلى نة 
بعيدة وان ترونى عوض » . كيف ترى ؟ 


وا نا ا يدفم 





إركل ‏ وماذا أقول؟ إن ما حدث يدولا غريا لتا 
لائرى دائما إلاعكس ماميئه القدر . . .كان فى كل حين يأبع 
نصحى » وقد اعتقدت أن زواجه س الآميرة ( إدسول ) بی 
له أسبابالسعادة » ولذلك تقدءت إليه أن يذهب إلى أهلهاو يخطببا 
إلبيم إلى يكن فى مةدوره أن يعيش منفردا . وقد ثقلت عليه الوحدة 
بعد موث زوجه؛ وحزت فىجلباب نفسهالحزينة . لو هذا الزواج 
النىكنت آرغب فيه لوضعحدا لحروبطويلةوأحقاد قديمة !لم 
يدأ ذلك ٠‏ فليكن الامر کا أرا اد . إنى م أجمل من نفسى قط عقبة 
مرش س التاق ۰ قر اتشرف عا این تی ونا 
أنتج عبله نفعا لاند ركه البوم . 

جنفيف کان ف یکل أدوار حباته حازه! رزينا بعيد النظر» 
وقد وتف کل حياته بعد موت زوجه على ولده الصغير (رايئيواد) 
لقد نىكل شىء . . . والان ماذا نصنع ؟ 


سل بلا (بتبع) 











لغو الصسيف 
بقبة المنشور على صفحة ٠‏ 

رجل من اناس اا من الأجيال » تركتهم قوما كراما 
يكرهون آباءهم وامباتهم.: ويؤثرون ابناموبنامم » ويشفقون من 
الآلام؛ ويسرعونالى الاذات » ويكثرون الول » ويقصدون فى 
العمل » ويفرون من الدور : ويستقرون فى الآاندية ‏ و,طيلون 
الحوار ف الآدب والياسة » ويق رأونالصحف ويعبئون بكتاها . . 
قالت يا له من سيل جاع لايقف ولا يردأ ولا قله .ولا کی .مآ 
ماتحمل » ماعنهذا أسألك » وماطلبت الك ان تصورل المصربين 
کا تراهمانت بہذا الرأىااظل القاتم ؛ الذىلابعجب بثیء لايرضى 
عنشىء » بل يتكر كلشى “انا سألتك ... قال ياله من جدولهادى. 
متثدء عذب ظريف » لابحمل غثاء ولا جنادل » وانما هو صا 
الصفحة نقى الآديم ,كله رضى وكله ابتهاج » وكله أمل » إنا 
تأليتىعن الآدباء اليس هذا ما كنت تريدين : قالت هو هذاء 
ومتى رأيتى أتحدث اليك عن غير الآدياء؟ قال فقد ت ركت الآدباء 
فى شغل شاغل وم ميم ٠‏ بةولونيطيلون ؛ ويعءاوزفلا يبلون ° 
وكأنبم هذا القطار الهم با حركة فكثر فيه الضجبج والعجيح 

والقعقعة والاضطراب »وهو ثابت فى مكانه لا يريم ء لآن الله لم 
يأذن له بالحركة بعد“ او لان أداة من أيسر أدواته لم يتح لها ان 
تشترك العمل مع أخواتها » قالت وما ذاك ؟ قال إنهم يذكرون 
حافظاء فقد دارالعام علىوفاته . ولم يصنعلهأحد شيئا 0 مون 
أتقسيم وم لومون م وهم يلومون مصر كابا ؛ یلومون 
الشعب لانهقصرغيرعامد» ولو مون ا لحكومةلآنها تعمدت التقصير. 
حى إذا أسرفوا فى اللوم واعياهم الاسراف عزوا أتفسبم وعزوا 
الشعب الذى قصر عن غير عمد . والكومة التى قصرت عن عمد 
بأن حافظا كان أديا حقا » قلا غرابة فى ان تدركه حرفة الآدب . 
وقد کان حافظ رجه الله حنالاظ . ميسرا له فىالامر بالقياس 
الى زميله فى حرفة الادب منذ أ كر من الفسنة 
آنا قد أدركت ابن المعيز فانتزعته مز 
وم يكفبا أن تنتزعه من الخلافة » نا 


فانترعته منالجياة على 









ر الاحوال 
وأشدها نكرا . اما حافظ فقد كان انا فحباتهل يعرف العم“ 


والبؤس أيسر من الخلع ؛ والبؤس الدائم ايسر من البؤس 
الطاريء : :بس :طول التعمة وحسق الخال وقد مات 
حافظ عل فراشه » والموتالحادى. أيسرمنالموت العنيف . وحافظ 
بانس بعد موته ليجتمع لدالناس » ولم تمتلىء له الاوبرا. ولم تلق فيه 


الخعابالمديحة . ولاالقصائدالمنمقة . وقبرحافظ ول أو كامجبول 


۹ 


ولكن هذا البؤسل كله ليس شيئا بالفياس الى بؤس آخر أشد 
وامض » وهوهذا الثناءالمتكلف» وهذا الا كات اللسترع وة 
الخطب والقصائد الى لا يراد بها وجه الله ولاوجه من قيلت فيه 
وانمايراد بها وجه الذينيصر فو نالسياسة ويسيرون أمور الناس ۴ا 
نحبون »وای حيث حون » فقد کان‌حافظ ومازال باساءوكان 
حافظ وما زالشقيا » ولكنشقاء حافظ-هادة » و بۇ س حافظ نعيم » 
وما كان أحق شوق رحه اله واجدره بأن ,شارك حافظا فى هذا 
البؤس اليد » فقد كان شوق ) كان حافظ مدا لمصر والشرق 
وللادب العرنى ؛ ولكنالسياسةاستأثرت بشوق:ازدردتهازدرادا. 
ويخرت عن ان تستأئر عافظ , وأى غرابةؤهذا ؟ لقد کان شوق 
رحه اه هينا لينا رفيا رقيقا » وكانت فحافظ صلابة الشعب 
وغلظته »وحصوتة المعبوقدته 
قالتوهىحزونة : ولكن بؤسحافظ مہما يكن يدا بالقياس 
اليه فهو عارعلى مصر ؛ ومنحقمصرلنفسها انكف هذاالعار؛ 
وكانا قد بلغا ناديا منهذه الانذية الى يكؤنقبا الرقص مع السا 
والتی يؤخذ فیا الشاىء فاتخذا مكانا متزويا فيه دون ان يتفقا على 
ذلك » انما هى رغبتهما فى اتصالالحديث : وزهدهما فى هذا الماع 
الذى يتبالك عليه اناس وم ينقطع حديثبا وقتاطويلاء اما فى 
لحظلة طلا فيباالىالخادم ما كانا يريدان , ثم اتصلبيتهما الحديث ٠»‏ 
ولك ل يمس أمير الشعرا. ولا شاعر اليل . قال ومع ذلك فلم 
تسألياتى عن مير والمصربين وانت ترين ممر وأدباءها فى فرنا 
كأحسن ماتحبين ان ترم ؟ قالتفى فرنا ؟ واينذاك ؟ قال ماذا 
تصنعيناذنمنذت ركت السفيتة؟ ألاتقرئين ؟ قالتلا. قالبل تكتبيين 
وقد كان ينبغىانأفهم هذا , ولعلىقد فبمته حينر أيت تلكالمحف 
المثورة على المائدة: والتىاسرعت الىجمعبا واخفائها حين ر أيتى مقلا 
علي ككأنك خف أنأمد الهايدا ٠‏ أو أنأختلسالييا نظرة » قاتلا 
تقلهذا ولاتسرف فالتجى »فا كنت أستطيع انأمضئقالكتابة 
وقد أقبات . وما كان ينبغى لى أن أدع المائدةعتلطة كا كانت * 
قال فاذا سألتك أن اقرأ بعض هذه الصحف اتى كانت منثورة 
فبل تأذنين ؟قالت هذاه 
يوماما. ولكنحدثتى أبن وكيف أستطيع انأرىمصر والمصريين 
فى فرنسا ؟ قال تستطيعين أن ترى مصر والمصر بين فىفرنا الان. 
وف هذا المكان » وعلى هذاالنحو. ثمأخر جلما حيفةالاوفيلليقرير 
رشا » وقال| نظرى: فنظرت فدهشت فسكتت .“م قالت مذاغريب! 
صفحة أدية عن مصر لا يكاد يكتب فيها مصرى | قال ولوترجم 











,آخر.دعنامنهذهالصحف المثورةفستقرأها 








مافيها لللصربين لرأوا أنفسهمم يروتها ف المرآة الصافية الناصعة » 
اليس قد صور لمم كاتب أمير شعرائهم العظم تصويرا لا يصفه 
من قريب ولا من بعيد ؟ اليس قد زعم هذا الكاتب ان قدكان 
لامير الشعراء خصوم كلبم بغيض ؟ اليس قد أذاع هذا الكاتب 
بين الف سيين والاوربيين الذين يق رأون هذه الصحيفة صورة عن 
شاعر مصر وعنانصاره وخصومهلاتلام رأىمصر ولاحاجتها ؛ 
واا تلام رأى السياسة القائمة وحاجة السياسةالقائمة » ؟ قالت 
سأقرأ هذاالفصل» و لکن انظر .قال وماتر يدي نأ نأ نظر ؟ اتظنينانى لم 
أقر أهذهالصفحة قل الآن ؟ ماذاتكرن؟نصللصديقناالاستاذأنطون 
ابغيل عن الجمع اللفوى الملكى » أى غرابة فى هذا ؟ قالت وهى 
تضحك دحك حزينا ؛ الغرابة أن يعلن عن هذا المجمع فى فرنا 
و لما يوجد فى مصربعد » قالليوجدالآنفيوجدبعدعام ! قالتفقد 
كنت أحب يفن صديقنا ۽ بل كنت أحب لضديقنا أن يتظرحى 
يوجد هذا الجمع بالفعل قبل أن يكتب عنهفيطيل » فقد از آم 
فصله غير قصير » وما عبى أن يكتب بعد أن يوجد المجمع ؟ قال 
ليس على صديقنا بأس من أن يكتب عن مجمع ان لم يوجدبالفعل 
فهو موجود بالقوة ‏ ولا سما اذا طلبت اليه الكتابة وأثقلعليه فى 
الطلب » وليس اسراعه الى الكتابةفى شى. هوالى الوثم اقرب منه 
الى الميال » فضلا عن الحقيقة الواقعة هو الذى أنكره عليهاو 
الومه فيه انما أنكرعليهفهمهللمجامع اللنوية وتصويرهلتاريخيا عند 
العرب »أ ترين الىا-واقالجاهلين ؟ لقدكانت جامع لغوية عند 
الاستاذ انطون اجميل . اترين الى قصور الخلفاء ؟ لقد كانت جامع 
لغوية عندالاستاذ أنطون اميل ثم اترين الى مدارس اللغة وااتحو 

والادب ف البصرة والكوفة وبغداد وفى حلب ودمشق والقاهرة 
a‏ تكن من الجامع اللغوية فى شىء عند الاستاذ انطون 


هذا دثير ! الاترين ذلك ؟ قالتو أ كثرمنه أنيستجيب صداقنا 
النياسة» وان بورض صدا له أن يضع الادب من 
السياسة هذا الموضع »وقد كنت ارى أنه يحب اخضاع السياسة 
للادب؛ ل كتن اليه. قاللاتفعلى » فليسهو الآن ف القاهرة؛ انه 
يطوف فى لبنان فانتظرى حتى تعودى ويعود .ثم خذى معه فى 
هذا الحديث . ولك نأقرئىهذا الفصل وفكرىفه » فهو قصل من 
فصول الصحف اليارة فى مصر لا أكثر ولا أقل 

ولكن حدثينى انريدين أن تطيل الافامة فى نيس ؟ قالت وانت 
سای کن رق ال نس بوانت قصال دة الور ۴ال 





(° 


وهل يكون النور الا حيث أنت با آنسة ؟ قالت مغيظة :هل تع 
انك تثقل على احيانا-بذا العبث السخيف ؟قال ما أردت هذا ولا 
فكرت فيه » وماأرىانىالام انكنت ثقيلا » فلعلالتقل أنيكون 
بعض طبيعتى؟ فخ ينى جانا » قالت فانم يعجبنى منك هذا . قالناحتمليه 
على أىحال؛ فلعل عندى ماببون عليك احتاله » اتريدينأن تطيلى 
الاقامة فى نيس ؟ قالت سأقماياما . وانت ؟ قالسأقي فيها ما 
انم يثقل عليِك ذلك ٤‏ وسترتحل معا حتىاذا كناف بمض الطريق 
تخلفت أنت فى مدينتك الجامعية الصغيرة فاصطايتفييا حر 
الصيف ونارالعم والآدب ومضيت اناالى باريس' ومن يدرى » 
الل تاز الادب والعلم أن تتو تى فاتخلف قتا طوبلا أوقصيراء 
وهل أنا فراشة تستهوما النار ولا تكره أن تحترق يها ؟ قالت فى 
شىء منالتفكير: انت مقيم فى نيس ما أقت. مرتحل غننيس اذا 
ارتحلتعنهاءمتخلف حين (نخاف .مصطل للنارالى أريد أناصطلها . 
قال هذه خطةمرسومة ؛ وكيف تريدين يا آنة أن تغيرى ما رم 
القضاء ؟ طه حسين 









و محمد بقية المنثور على صفحة )7 » 

فلقدأبى التهسيدىومولاى وخالق الا أنيصحبنىفهذهالوحدة 

«حليمة » أرأيت الله يابنى ؟ 

« مد وأنت الاتبصرينه؟انهغير بعيدعى.ولا 
عندالينبوع الدافق المادر» وتحت السرحةالغناء . وفىااظل الرقيق 
الببى . . لقد توا 
صدرىوا 0 قل حوب باته حتی تاح لىانأة موحي ! . 

«حليمة .: ولكنك تحلم !اذ نكيف يقد رلك ان 
الله صدرك ؟ 

,عمدء سأصل صلاق لله إلعله يضى,عقلك فلا يبد ولك حديثى 
غامضا مما 

«حليمة»: وأىاله هذا الذى”عيد #أهواللات 
اى واس انك لتك لسر 


يبرحيتراءىلى 





قل بم ا ا جه ,وطق 


حيا وقدشق 


آم هو هل؟ 
انزع الىاالحجارة 
والأصلاد فتجع ل منها الها يعبد ! ولكتنىمازلت أحبك عل شديد 
تعسكءوهذا الح ب الشد يدالعنيف هوالذىعفز ى الى مصارحتك 
بان هذه المحجارةالى تص همالا تستطيع أن تستمع لك . وليس فى 
ميسورها أن تفتع لك ذراعيا 

«حليمة» : أين سكن المك ؟ 

,مد : انه فكلمكان ياحليمة !. . 








,مد 




















للأستاذ تمد عبد الواحد خلاف 


ليطمئن دعاة الجديد من كتابنا الادباء فلست بمقاسمهم فخر 
نصر أحرزوه؛ ولانازعبم فضل طريق شقوه » وليطمين أنصار 
القدحم فلست منتقص تراثا عزيزا قد لاعائب جمالا فشو ابه 
وألفوه »ولكنى مطلعهم على واد جديد من أوديةالآدب7 
وجبامهم : ويحدون فيه جميعا ٠ايتقع‏ غلتهم . 

سيجد فيه عشاق المعانى المبتكرة منبعا خصبا » لابعوزم معه 
أمتداد فى الخيال أوسمة فق اتأمل أوعنق ف اللفكير» .وسيجد فيه 
عشاق الصياغة البارعة » والأنفام الرنانة مشاهد سحريه جلى فى 
وصفبا بدائع صناعتهم » وآثاتا خلابة بطب فيها ترديد أتغامهم » 
ومارح للجمال أشد استهواء وأروع تناسقامن كلمامر مخاطرهم 

ففبه مبعث التفكير ومببط الوحى لمن كان عصى الابتكار , 
يضنيه تلبس الخيال الرائع ؛ ويجرده أن بلد کل بوم جديدا » وفيه 
ذخيرة الرأى ومادة الوصف لمر كان غنيا باللفظ والصياغة 
فقيرالمعانى هذا الادب هو ماأسميه أدب | 

وقد يدو غريبا امكان التزاوج بين العم والادب ٠‏ فقد الفنا 
أن ثرى العلم سلكا من المقائق الجافة يؤلف يها منطق ضارم 
دقيق . والفنا لن العلم « خو طة جافة مشحو نة بمصطلحات موضوعة 
تجمل بينها وبين الغريب عن العلل حجابا . وألفنا الأسلؤب العلى 
عبركا لایکاد یفلت منه مانم عن كاتبه . ولایکاد يطل عليك من 
خلف عارانه روح انانية تفيض عليه الحياة .فهو جم سليم 
الاعضاء تامالت ركيب . ولک ميت لاروح فيه . بهذا شر 1 
دائرة العلل وحصره فطائفة المشتغلين به . 

والآدب؟ لقد ألفنا الآدب متمردا على مقا بيس المنطق الجافة 
تحمل رسالته لاقلوب لاللعقول » هو روح يفيض على كلل مادة 
فيسيغ غلبا حياة “الدة . هو تفن الأذيب مقطرة تشف من وراء 




















اء 





اوب أصداؤها فى 





كل عبارة يسطرها ء هو ٠وسيقى‏ الانسانية نت 
كل قلب » ومن أجل ذلك كان الدب رسالة عامة يفم ,االناس جيعا 
ويطربون لها » فكيف التقى الآدب والعلم 0 

أن الثقاقة المديئة هى. الى قربت بين اأتباعدين : وألفت بين 
التنافر بن » فلقد أنتجت كثيرا من العلاء الخأديين: أو الآدياء 
العالمين » وقد وجد دؤلاء من حقائق العلم ماهو أعجب من أوهام 
الخبال» وبصروا بعين العم مشاهد ترتد عنما العين غير العلية كليلة 
لاتباغ جمالبا ولاتدرك مافيها من 

وسمعوا بأذن العلوم موسيقى رائعة دقيقة لاتصل الى 
الآذان غير العلية » ووصل العلم بين الماضى والحاضر . والقريب 
والبعيد » والحاة والفناء » والمادة والطاقة 

ولك الكل فى وحدة و كونية:» تضاءلت أمامبا الوحدة 
«الانانة» وطلع علينا أدب كونى اسی وأدوع وأبدع من 








الادب الانسانى الضيق 
الادبا. العالمون الحواجز الى كانت تعز ل العم عن الججاهير , 


اقترا 





وأسبنوا مواهببم الآدية على حقائق العم فكسوهاحلة 
للجاهير » فكانت غذاء لعقولم وشفاء لقلويهم 
وبين يدى مثل رائع ذا الادب العدى هو كتاب , النجوم 
د و بالانجليزية العلامة السير جيمس 
نه ونقله الىالعربية صديقنا الدكتور احمدعيد اللامالكردانى 
هو سياحة فالكون على أجنحة الخبالالعلبى : تعب بك ملابين 
السنين والآميال وتنقلك الى عواله .وتقف بك عند السيارات 
والكوا كب » وتختر قب كالشمس ٠‏ وتريك أسرار كلهذه العوالم 
وستسى نفسك وأنت تسبح مع لكاتب کا نسيت فى ؛ 
ثم تؤوب منها کا عدت منبا وقد الات قينا لال اله 
وعظمته . وشعوراً بقدرته و بالغ حكنه . وسترى کا رأيت مبلغ 
غرورالانسان‌وهو ليسالا هباءة حقيرة فی جزءحقیر منالسكون ! 
وتعجب كيف طوعت له نفسه أن يناصب المداء هذا الخالق 
العظم الذى دير هذا الكون الذى لاندرك مداه 2 ک تدبيرء 
ومالىأقطع عليك بالوصف لذة تلك السياحة وأنت ل قارئها 


























وواجد هاما وجدت . وفوق ما وجدت . ولقد وفق صديقى 
« الكرداق »كل الاوفيق فى تعريب‌الكتاب لخاءتعباراته طلية 
واضحة دققة » ويبدو فى كل صفحة من صفحاته مجهود فى اللغة 
نأ عليه الآستاذ المعرب كل التهثة 
ون بنتقص من قيمة هذا الجرود الكبير تلك احملةالظالمة الى 
لپا انب مقنع فى جريدة الاهرام على تعريب هذا الكتاب » 
وراح بتلس عثرة لللعرب فلم جد الا بضعة الفاظ عابما عليه 
وود قله 

أن عبارة القد تم ن كانعاوسو ةراقلا زجران قر 
بها المعرب وتر بها لجنة التأيف والترجمة والنشر ارام 
وسيجدون منانصاف القراء وتقدبر م هذا الكتاب القيم مايكفيوم 
عناء الرد عليه 

أ كرر التبثة لصديقى « الكردانى » وأرتقب مع القراء 
بحبودات أخرى له فالآدب العلىالذى نفتقر اله أشد افتقار.؟ 


أربعون یوما من عام ١414‏ 


تأليف الجارال ةا 
وترجمة الضابط مد عبد الفتاح ابراهيم 


تأنى حركة الترجمة فى مصر الا أن تكون قوية عنيفة 
واس الفاق سے اکل کی رانس الما زد کرو 
التفكير . فهذه آيات الاد الغربى الرائعة » والوان العم 
الختلفة تنقل الىاللغة العر ية . ويطالعها المصر يون فيشاطرون 
العالم المتمدين عله وأدبه؛ حى لتكاد العقلية المصرية أن 
تتدمج فى العقلية الاورية اندماجا تاما » ولم تقتصر حركة 
الترجمة على الآداب والعلوم ‏ ولكنها امتدت فتناولت شعبا 
واطرافا متنوعة دقيقة . نعم امتدت حركة الترجمة حىشملت 
الثتمافة الحرنية أيضًا اتا کات أريسوة يومامنعام 1914 
وضعه بالانجليزية الجترالل موريس ونقله الى العريةالضابط 
الفاضل مدعد الفتاح ابراهم وأول مانلاحمله أن المعرب 
ضابط فى الجيش ! ! 

ولت أشك ف أن القاریء سىء الظن + کا كنت أنا 
أبى. الظن :.يضباظنا جميعاً من حيث الرغية فى الاطلاع 
اناضل مضاعفاً. 
باطنا. وهو 





والدرس . فنحن اذن نجل الثثاء عرب ١ا‏ 
فقد أثبت نشاطاً أو ميلا الى النشاط العلي 






۲ 


فوق ذلك قد ساهم بكتابه هذا فى حركة التعريب ااشاملة 
بنصيب ود . 

والكتاب تاريخ دقيق لاربعين يوما من سنة1414» تلك 
السنة الى رفع فيها الستارع نأ كبر مأساة شبدها التاريخ » اذ 
انطلقت صيحة الحرب العظمى تدوى فى ارجاء العالم دويا 
شديدا » فارتج منها رجة عنيفة احتف أثرها دول وأنشئت 
أخرى . فيه تحليل للخطط الحربة الى رسمبها الالمان 
والفرنسيون » فتشعر حينقراءته با مارةالبار عة التىكانت تبدو 
من قواد الفريقين » فهى حاورةطر بفة بين الا لمان والفرنسيين 
على الحدود الغربية » أترب آل ماريات آلو اوعبتا 
النائشق: 
يحناحيه أو بغزو قلبه » وذلك يفسد عليه خطته بمبا 
تدعو الى الاحجاب 

ويخيل اليك وأنت تقرأ الكتاب أنك بصسدد رقعة 
الشطرت بین لاعبين ؛ يكيدكل واحد منهما للا خر وينصب 
4 الاحايل(ولكن لم تكن واأسفاه قطع ذلك الشطر ج من 
خشب أو عاج ؛ وانماكانت أرواحا بشرية تحصد حصدا 
بغير حساب ) 

الكتا بإذيذممتع حقا » وجدير بكلضابط وكل»شتخل 
بالناريخ أن بقرأه ويقتنه . ولفة المعرب سلسلة ؛ فيا 
كثيرمن الدقة فى التعبير والشرح »لولابعض الاخطاءالتحوية 
الى تؤاخذه عليباء وأظنها أ كثر من هوات جوز أنيجتمع 


فى كتاب واحد 

ند كر قايلا منرا على سبيل الل : فى صفحة ۲ه وردت 
هذه العبارة: تسود الجنود روحا غرية » وصحتها روح 
غرية . وق ص ۲۰۸ « لم يكن ذو دراسة.وصواما لم يكن 
ذا دراسة . وأمثال هذه الاخطاء كث. فى الكتاب ترجو 
المعرب أت دار كبا بالتصحيح فى الطبعة الثانية ان 
شاء الله کا ترجو أن كرن [ کر ده :فى تر يب الاما 
الجغرافة » فيذكرها كما هىشائعة معروفةتى الكتب العرية 
ولا ينقلباحرفا عرف . ثلا فى صفحة ۳۸ ذ كر مدينة باسل 
وهىتنطق بال حذف السين ؛ فذلك أ كثر نفعا لقراءالكتاب 





مذابريد أن ,أخد خصمه عل عة وتحيط 


























